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 داءــــــــــــــــــــــــــــــالاه
تحمل ، ا أحتمي بهآمن االذي غرس في مبادئ الاخلاق وشملني بالعطف والحنان، وكان لي درعإلى 

عبء الحياة حتى لا أحس بالنقصان، إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل 
 الله عمره.افتخار أبي العزيز علــــــــــــــــي أطال 

ا سر إلى من كان دعاؤه ،يندر الحنون، التي رعتني طوال السنإلى صاحبة القلب العطوف والص
 نجاحي وحنانها بلسم جراحي أمي الحبيبة فاطنــــــــــــــــة أطال الله عمرها.

 نجــــــــــــــــــــوى". " الغاليةإلى مصدر سعادتي اختي 

 ".العلمي د، حميميد،إلى إخوتي الأعزاء "مفتاح، أحم

 إلى نبض قلبي ونوره" أيمن" و"ناجي".

 طال الله عمرها "فريحة".جدتي الغالية على قلبي أإلى 

 .باسمهإلى أعمامي وعماتي كل  وخالاتي أخواليالى 

عمره  طال اللهالحبيب "عبد الله" أوخالي  طال الله عمره"موسى" أكان لي سندا إلى عمي الذي  
 .وأدامه لنا سندًا

لحاج "عمر بن ب، ا، وكان بمثابة الأوكانت دعواته دائما ترافقني ،جانبي وشجعنيإلى إلى من وقف 
 أطال عمره.وأهله الله لأبنائه  قويدر" حفظه

بشيء، وا عليَّ رفقتي طوال بحثي ولم يبخلب لوفيات الحبيبات على قلبي، وكنا إلى كل صديقاتي
 صديقات طول العمر.دامهم لي خير وأفجزاهم الله خيرا 

  إلى كل من نسيه قلمي، ولم ينساه قلبي أهدي هذا العمل.

 

                                                       *مباركة هبال*
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انــــــــــر وعرفـــــــــــشك  

 نحمد الله ونشكره على نعمة الصبر التي انعم

.بها علينا والتي ساعدتنا في إتمام هذا العمل  

صدره  على رحابة "إبراهيم بكير بحاز"الجزةل للأستاذ الدكتور  أتقدم بالشكر الدداةة في
دامه للعلم ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا.ثيي وتويييي  فززاه الله يراا وأوصبره معي في متابعة بح  

ة وأيص بالذكر نجاز هذا الدحث ولو بكلمكما أشكر كل من ساعدوني في إ  

."مسعود كواتي"  والأستاذ "طاهر بن علي"الأستاذ   

الذي ساعدني في إتمام  "جعيدير الميلود" الحاج  كما أتقدم بالشكر الجزةل للأستاذ
 هذا الدحث فززاه الله كل الخرا.

لي كان سددا في  فدعمه "الحسين عبد الوهاب"كما أتقدم بالشكر الجزةل للحاج 
.نجاحي فززاه الله يراا   

في إنجاز هذا الدحث من بعيد أو من قرةب ولو  معي يمأسكما لا أنسى كل من 
 بكلمة فشكرا لكل هؤلاء.
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 قائمة المختصرات

 :العربيةالمختصرات ب-1

 المعنى الرمز
 تحقيق تح
 ترجمة تر
 تعليق تع
 تقديم تق
 جزء ج
 صفحة ص

 صفحات متتالية ص ص
 طبعة ط
 ميلادي م

 مجلد مج
 مراجعة مر
 هجري ه

 

 المختصرات باللغة الفرنسية:

Page P 
Traduit T 
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 المقدمة:

ت تفكك الدولة الموحدية التي بسطب الأوسط قيام الدولة الزيانية، عند منطقة المغر   شهدت    
/ هـ666-425)رت مائة وأربعا وأربعين سنةوالتي عم   قاطبة، نفوذها على بلاد المغرب الإسلامي

سوف ينتج عنه ثلاث وحدات سياسية وهي: الدولة الزيانية ببلاد المغرب م(2221-2212
 أ  هه  الدو  لأدنى، غيرالأوسط والدولة المرينية بالمغرب الأقصى والدولة الحفصية ببلاد المغرب ا

ا بادعائها أنها الموحدية لها، إمعليها، فحاولت كل دولة ضم التركة  تبالمناطق التي تأسس لم تكتف
 لدولة الموحدية، كما هو الشأ  بالنسبة للدولة الحفصية؛ أو رغبة في السلطة والزعامةستمرارية لتمثل ا

، وقد خلق هها الصراع حالة المرينية الزيانية والدولة و الحا  بالنسبة للدولةعلى الملك والعرش كما ه
د الوادية لزيانية عبولة اعدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة المغرب الإسلامي، فكانت الد

الوسط  ا بالصراع بين الدو  المجاورة وهها بسبب موقعها الجغرافيمتها تلمسا ، هي الأكثر تأثر  بعاص
ستمر بين هاتين وبالتالي تعرضت للضغط الم ،بين الدولتين المرينية في الغرب والحفصية في الشرق

، الدولتينمن كلتا  ، وتتعرض للحملاتينوتارة تابعة للحفصي ،الدولتين؛ وظلت تارة تابعة للمرنيين
فهها الصراع وهه  المقاومة التي أبدتها دولة الزيانيين دفعتني لاختيار هها الموضوع لمهكرتي والهي 

 عنونته بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

 م"6551-6963هـ/239-366 في مواجهة الحملات الحفصية والمرينية تلمسان الزيانية"

حفزتني لخوض غمار هها الموضوع لنيل درجة الماستر في التاريخ وحضارة المغرب الأوسط  اومم      
 :منهاالدوافع والرغبات  جملة من

 ختارتعرضت لها،وااثناء الحملات التي لمسا  عاصمة الدولة الزيانية   دراسة موضوع تإ 
عليها العديد  تلبحث والدراسة، فهه  العاصمة مر  استهوتني لمن المواضيع التي ، دو  غير 

 من الحملات والغارات التي استهدفتها.
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 ولتي عرفتها العاصمة الزيانية سواء من الجانب الحفصي أالرغبة في معرفة أهم الحملات ا 
 المريني.

 ضاع وكيف كانت الأو ، محاولة تسليط الضوء على جانب مهم في تاريخ الدولة الزيانية
 الدولة في تلك الفترات الحرجة.السياسية التي عرفتها عاصمة 

 وسط خدمة لتاريخ المغرب الأ الموضوعهها بحث حو  سهام ولو بشكل جزئي في إثراء الالإ
 .ولو بشكل صغير

  الهدف من الدراسة:

الشرق  الزيانية بجيرانها فيدولة لل إ  الهدف من الدراسة هو معرفة وكشف العلاقة السياسية     
ا لات قصدت عاصمتهوالغرب، ومحاولة معرفة أهم ما تعرضت له الدولة الزيانية من غارات وحم

تلمسا ، وأيضا بيا  ما كانت عليه عاصمة بني زيا  حيث كا  موقعها في الوسط بين قوتين 
 لأجل السيطرة والنفوذ في منطقة المغرب الأوسط.نهمتين، متصارعتين 

  طاار الزماني والمااني: الإ

فهو عاصمة الدولة الزيانية تلمسا  التي كانت مسرح  ،لمهكرتيأما الإطار الزماني والمكاني     
-666والتي كانت حاضرة دولة بني زيا ، وشملت الفترة الزمانية تاريخ الدولة الزيانية أي  ،الأحداث

  .الزيانية المغرب الأوسط ولةم، وهي الفترة التي حكمت فيها الد2445-2266هـ/262

 الإشاالية المطروحة حول الموضوع:

 كيف واجهت تلمسا  الزيانية الحملات العسكرية الحفصية والمرينية الموجهة؟

التي مرت  ةوالاقتصادية والثقافي والاجتماعيةوالعسكرية  السياسيةالأوضاع الإشكالية فشملت      
 العصيبة.الأحداث تلك التي شهدت  ،بها الدولة الزيانية وخصوصا عاصمتها تلمسا 

 من خلالها مجموعة تساؤلات فرعية:هه  الإشكالية طرحْت 
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 ؟ملات العدوانيةقبل الح ماهي الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الدولة الزيانية 
 بماذا اتسمت العلاقات السياسية بين الدولة الزيانية وجارتيها الحفصية والمرينية؟ 
 متى كانت أو  حملة تعرضت لها عاصمة بني زيا  تلمسا ؟ 
 مة بني الموجهة ضد تلمسا  عاص الحفصية المرينية هي أهم الآثار التي خلفتها الحملاتما

 زيا ؟

 البحث:الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع 

هناك العديد من الدراسات والأبحاث الهامة، التي لا يمكن للباحث تجاوزها، بهلك يجدر بنا      
الشمولية  تناولت الموضوع ولو بنوع من والمقالات التيالرسائل الجامعية و  المجلات الإشارة إلى بعض

 والتي كا  من أبرزها: 

 (1)"المغرب الأوسط الجيلالي شقرو : "تلمسا  مركز إشعاع حضاري في -

 (2)"علاقات الخارجية للدولة الزيانيةحاج عبد القادر يخلف: "ال-

 (3)هوارية بكاي: "العلاقات الزيانية المرينية سياسيا وثقافيا"-

 (4)بسام كما  عبد الرزاق شقدا :"تلمسا  في العهد الزياني"-

هه  الدراسات أفادتني في استجلاء تفاصيل أحداث تاريخ بني زيا  العسكرية بخاصة وتاريخها   
 العام بصفة عامة. 

                                                           

 الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس.مجلة الفقه والقانو ، جامعة -1 

 .2122، 2عصور جديدة، جامعة الجزائر، العدد -2 

 .2116رسالة ماجيستر، اشراف بوداوية مبخوت، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسا ،  -3 
 

 .2112رسالة ماجيستر، اشراف هشام أبو رميله، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، -4 
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 المنهج المتبع في الموضوع:

 ،لاءم مع الموضوعتا تالتحليلي، ذلك لأنهوالمنهج  الوصفي والمنهج بالمنهج التاريخيالتزمت      
م الأوضاع التي تأسست هالتاريخية والمتمثلة في لمحة عن أباعتبار  يحتوي على سرد لمجموعة من الحقائق 

فيها الدولة الزيانية، أما بالنسبة للمنهج التحليلي، وذلك في تحليل الأحداث السياسية التي شهدتها 
 مرينية. ت أكانت حفصية أمالدولة الزيانية من حملا

  الدراسة:الخطة المتبعة في 

 اتبعت في دراستي لهها الموضوع خطة تتكو  من مقدمة وأربعة فصو  وخاتمة.

تضمن والهي ي ،الأوضاع العامة في الدولة الزيانيةكا  الفصل الأو : بعنوا  فبعد المقدمة       
 الأوضاع السياسية ثم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ثم الأوضاع الثقافية.

أما الفصل الثاني: فخصصته للحملات الحفصية على تلمسا  العاصمة الزيانية والهي يتضمن      
هـ(، 621عبد العزيز الحفصي)هـ(، ثم يليه حملة أبي فارس 651حملة أبي زكرياء الحفصي إلى تلمسا )

 .هـ(661بي عمرو عثما  الحفصي على تلمسا )أ ثم حملة

ج تحته ويندر  ،تطرقت فيه للحملات المرينية على تلمسا  العاصمة الزيانيةفأما الفصل الثالث:      
هـ(، ثم حملة أبي 164ثم حملة أبي الحسن المريني لتلمسا  ) هـ(116-626حصار تلمسا  الأعظم

 هـ(.112هـ( وحملة أبي فارس عبد العزيز إلى تلمسا )142عنا  فارس إلى تلمسا )

يتضمن و  ،نتائج الحملات الحفصية والمرينية على تلمسا  الزيانيةل أما الفصل الرابع: فقد خصصته    
 نتائج العمرانيةالنتائج السياسية ثم النتائج الاجتماعية والاقتصادية، ثم ال

الموضوع دم الملاحق التي تخ الموضوع وبعضذيلت دراستي بخاتمة تضمنت استنتاجات عامة حو     
 .الفهارسمفصلة للمصادر والمراجع ثم  وقائمة
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 التعريف بأهم المصادر والمراجع الخاصة بالموضوع:

 هه  اعتمدت مجموعة من المصادر أهمها: في دراستي     

حيث قام بتحقيقه " 6" بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد جكتابهفي  بن خلدو  يحي - 
يتحدث عن اهم  فهو ،الزيانيةعبد الحميد حاجيات، ويعد من المصادر المهمة المتعلقة بتاريخ الدولة 

  كثير منها.فقد كا  شاهد عيا  في قائع المرتبطة بكل سلاطين الدولة،ملوك الدولة الزيانية مبرزا الو 

يام العرب في أ المبتدأ والخبرديوان العبر و " كتابه:وهو أخو الأو  و بن خلدو  عبد الرحمن - 
، حيث قام بمراجعته سهيل زكار "7ج ،الأكبروالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

ذكر في  وقد اعتمدت عليهلأنه كا  مثل أخيه معاصر ا لها، وهو أيضا مصدر مهم في تاريخ الدولة، 
 التي شهدتها الدولة الزيانية.والعسكرية  الاحداث السياسية

عبارة  ووه ر الأقطار"" الروض المعطار في خبمحمد بن عبد المنعم الحميري من خلا  كتابه- 
 عتمدت عليه في تعريف بعض الأماكن التي وردت في بحثي.عن معجم جغرافي مع سرد عام، وا

لأقصى دول المغرب ا لأخبار" الاستقصاء أبو العباس أحمد بن خالد الناصري من خلا  كتابه -
 لفصلوقد اعتمدت عليه في اقام بتحقيقه جعفري الناصري ومحمد الناصري،  "6الدولة المرينية ج

 حداث التي شهدتها.و  تاريخ الدولة المرينية ويشمل أهم الأالثالث لأنه يتنا

لدر تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم ا "محمد بن عبد الله التنسي من خلا  كتابه-
اصة تحقيق محمود آغا بوعياد، واعتمدته في بعض الأحداث الخ والعقيان في بيان شرف بني زيان"

 يتحدث عن تاريخ الدولة. لأنهزيانية في الدولة ال

"الانيس المطرب بروض القرطااس في أخبار ملوك المغرب ابن ابي زرع الفاسي وكتابه -
علق بالتاريخ تت خبار التيالأاعتمدت عليه في الفصل الأو  لأنه يتضمن ، خبار مدينة فاس"وأ

  .السياسي للمنطقة
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 المراجع العربية والمعربة:أما 

 مجموعة معتبرة لعل أهمها:فاعتمدت 

-366"تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريني)محمد عيسى الحريري من خلا  كتابه-
ث عن تاريخ الدولة المرينية من المراجع المهمة جدا التي تحد ، وهو(م6135-6966هـ/932

 تلمسا  عاصمة بني زيا . حملات السلاطين المرنيين علىمنه  بكل أحداثها فاقتبست

" قافية اجتماعيةعمرانية ث سياسية دراسةتلمسان في العهد الزياني " فيلالي كتابهعبد العزيز -
  فادني بمعلومات كثيرة عن تلمسا  حاضرة بني زيا  منرجع مهم في تاريخ تلمسا ، والهي أم وهو

 كبير.  عليه بشكلكل الجوانب، وهها ما جعلني اعتمد 

لسوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة "باقة امحمد بن رمضا  شاوش وكتابه -
ي فقد ، التاريخكتاب يتضمن معلومات قيمة لها أهمية كبرى خاصة من الجانب وهو، بني زيان"

  فادني كثيرا حو  تاريخ تلمسا .أ

"تارخ السلطنة الحفصية تاريخها السياسي وذلك من خلا  كتابه العروسي المطوي محمد -
وذلك لاحتوائه على معلومات عن تاريخ الدولة الحفصية خاصة ودورها في المغرب الإسلامي" 

 الفصل الثاني.منه في  والعسكرية أفدت من الجانب السياسي

م" 65إلى نهاية القرن 66في العهد الحفصي القرن  افريقية "تاريخروبير برنشفيك وكتابه -
ويعتبر   لدولة الحفصية،من ناحية الحياة الساسية ل امهم امرجعويعتبر ، تعريب حمادي الساحلي

  كهلك مرجع كثير من الدارسين العرب.

هو مرجع ف "التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد"لخضر عبدلي من خلا  كتابه -
 اثير كيتناو  الجانب الساسي والحضاري للدولة، فقد استفدت منه   لأنهمهم في تاريخ بني زيا  

 حو  المعلومات المتعلقة بالحملات والحروب بين الحفصيين والمرنيين.

 اعتمدت كهلك بعض الرسائل الجامعية ومنها:    
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-6965هـ/239-366تلمسان في العهد الزياني)بسام كما  عبد الرزاق شقدا : -
 .2112شراف هشام أبو رميله، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، رسالة ماجيستر، إ م(،6555

وبة مجاني، ، أطروحة دكتورا  اشراف أد/بالعلوم العقلية في تلمسان الزيانية غرياني عبد الجليل:-
 .2121، عبد الحميد مهري،2جامعة قسنطينة

ف بودواية تر، اشرا، رسالة ماجيس: العلاقات الزيانية المرينية سياسيا وثقافياهوارية بكاي-
 .2116بي بكر بلقايد، تلمسا ،مبخوت، جامعة أ

 الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة:

مجموعة من الصعوبات والعراقيل، ولعل  لا يخفى عن أي باحث، أ  أي عمل إلا وتعترضه     
 من أبرز الصعوبات التي اعترضتني تتمثل في: 

 تشابه المادة العلمية التي عثرت عليها لكونها تتكرر إلى حد كبير بين جميع المصادر والمراجع-   
 التي اعتمدت عليها.

والهي بدور  يتعب  ،pdfبصيغة الاعتماد على الكتب الالكترونية على جهاز الكمبيوتر-   
 الباحث في هها المجا .

السفر الهي قمت به وأنا الطالبة، إلى مدينة تلمسا  وإلى جامعتها وحاولت الاتصا  ببعض - 
ا ولم يشفي غليلي في البحث، كما أ  المكتبة لم تساعدني في  الأساتهة، فلم أجد إلا أستاذا واحد 

 توفير كتاب "الجزائر في التاريخ" وكتاب "موجز التاريخ العام " للأستاذ الكعاك.

 الأخير أرجو من الله سبحانه وتعالى أ  ينفع بهها البحث الجميع، وأ  أكو  قد وفقت في وفي    
 والسداد. ، وأتمنى من الله عز وجل التوفيقوتنقيبدراسة مزيد تاج إلى سد ثغرة في موضوع كا  يح

ة قراء ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف على مساعدته لي في إتمام هها البحث،    
                                      .باسمه فيه من أساتهة قسم التاريخ كل دو  أ  أنسى من ساعدني وتصحيحا وتوجيها  
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 لأول: الأوضاع السياسية للدولة الزيانيةاالمبحث 

 :أصل قبائل بني عبد الواد -أولا

 الاسم عرفبهذا  ،، وبنو عبد الوادلى قبائل زناتة الكبرىمي دولة بني عبد الواد في الأصل إتنت      
 نو وللو،وشعبهم خمس: بنو ياتكين، ب ،د الواد رهبانية عرف بها جدهمعاب وأصله تغليبا،الجميع 

ة الى سالصحراء ينتجعون مراعيها من سجلماستوطنوا ، ومصوجة، وبنو نومرت، واو ورسطيفبن
   .(1)زاب افريقية

.ولم يزالوا (2)افيهن وكانوا من القبائل الرحل يجوبون صحراء المغرب الأوسط بمواشيهم ويترددو      
على الترحال و التنقل حتى فتح الموحدون بلاد المغرب الأوسط. فكان بنو عبد الواد عونا لهم 

فحصلوا منهم على إقطاعات وفيرة وهي إقليم تلمسان ، (3)وأصبحوا من أخلص القبائل ولاءا لهم
 .(4)لك الوقتروا فيه منذ ذستقفا

 :نشأة دولتهم -ثانيا

ثورة بني بقمع الثورات المناهضة لهم ك نتيجة انشغالهمد الواد ضعف الموحدين بنو عبستغل ا       
صن في معركة ح انهزامهمله تأثير في ضعف الموحدين هو دث البارز والذي كان أما الح.(5)غانية

                                                           

الجزائر  وطنية،الالمكتبة  ، تح وتع: عبد الحميد حاجيات،بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواديحي ابن خلدون: -1 
 .091، ص0، ج0891،
، 1100 الأوطان،دار  ،م(6551-6963هـ/239-366تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيان)لخضر عبدلي: -2 

 .45ص
 .089السابق، صيحي بن خلدون: المصدر -3 
مدبولي، القاهرة، كتبة م بين بني حفص وبني زيان وبني مرين،موسوعة تاريخ المغرب العربي  فتاح مقلد الغنيمي:عبد ال-4 

 .011، ص0885، 0ط
بيروت،  لعصرية،ا، شرح، صلاح الدين الهواري، المكتبة المعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الوحد بن علي المراكشي: -5 

 .084، ص1102
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.والتي كانت بداية لنهاية الوجود (1)م0101هـ /118العقاب بالأندلس ضد النصارى سنة 
 .(2)يها فساداعاثوا فعدها على عدد من المدن والحصون و بالأندلس إذ استولى المسيحيون بالإسلامي 

في  لمسان،تيلاء على قطر ستلى الاة الموحدية تطاول بنو عبد الواد إونتيجة لضعف الدول      
 (3)حديولما شعر الوالي المو المغرب الأوسط، د الواد على ضواحي بنو عب نساحأثناء هذه الظروف، ا

فاعته ثار ش بن إسماعيل اللمتوني . ولما ردتمن أعيانهم فتشفع فيهم إبراهيم  عتقل جماعةابخطرهم 
لة و سعيد عثمان وأطلق سراح شيوخ بني عبد الواد وكان هدفه إحياء الدعلى الوالي الموحدي أبي 

ره انكشف مأ، لكن عبد الواد ودبر خطة لقتل أشياخهملص من بني اللمتونية من جديد فأراد التخ
عتقل هو وأصحابه وبعدها دخل جابر بن يوسف شيخ بني عبد الواد تلمسان ودعا للمأمون وا  

(4)م0118هـ/116الموحدي سنة
.

 

وحاصرها وقتل بها سنة  فزحف إليها حواز تلمسان ماعدا ندرومة،أ ايعتهوب         
زل هـ ثم ع  118لعمه في سنةمر ابنه الحسن ثم ترك هذا الأخير الأين بعده ،فع  (5)م0121هـ/118

خوه يغمراسن بن أم دّ وبعد وفاته ق  .(6) مكانه أبو عزة زيدان بن زيانيّن ع  و 
تخذ إذ ا"،(8)علا به صيت الدولة العبد الواديةو  ،، الذي استقل بالحكم(7)م(0121هـ/122زيان)

                                                           

  1- عبد الواحد بن علي المراكشي، المصدر السابق، ص124
نصور للطباعة دار الم ،فاس الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينةابن ابي زرع الفاسي: -2 

 006، ص0861، والوراقة، الرباط
-0116هـ/121-115لمأمون)كان والي تلمسان آنذاك أبو سعيد عثمان بن يعقوب المنصور أخو الخليفة الموحدي إدريس ا-3

 001تلمسان، صتاريخ بني زيان ملوك  :ظر التنسيم(، ين0121
تح  ،مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان تاريخ بني زيان ملوك تلمسانمحمد بن عبد الله التنسي: -4 

 .088، ص0السابق، جأيضا يحي بن خلدون المصدر  ، انظر001، ص1100للنشر، الجزائر، بوعياد، موفممحمود آغا 
 .002التنسي : المصدر السابق،ص-5 
 .111، ص0السابق، جيحي ابن خلدون: المصدر -6 
، مر برالشأن الأك المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ديوانعبد الرحمن ابن خلدون: -7 

 ، 014 ، ص6 ، ج1111دار الفكر، بيروت،  سهيل زكار،
 .111السابق، ص  خلدون: المصدريحي ابن -8 
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 الملكوبعث في الجهات العمال ولبس شارة  ،"رتب الوزراء والجند واتخذ الكتابلة و الآ
-61ص 0فتداول على حكم هذه الدولة العديد من السلاطين)انظر ملحق رقم .(1)والسلطان

62). 

 :حدود الدولة الزيانية -ثالثا  

لم تكن حدود الدولة الزيانية ثابتة فقد كانت تمتد وتتقلص تبعا للظروف وكانت تشمل         
،ويحدها من (2)، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط وصحراء نوميديا جنوباالمغرب الأوسط

ومن ،(3)الذي ينحدر قرب مدينة أون ونهر ملويةالغرب مملكة فاس ويفصل بينهما نهران ،نهر زير 
 . (4)الشرق يحدها عن بلاد إفريقية الواد الكبير

ت الدولة حيث تعرض للظروف السياسية،ة بل كانت خاضعة لكن هذه الحدود لم تكن ثابت       
انت كذا بسبب العلاقات السياسية آنذاك؛  وه ،ل فترة حكمها لعديد من التغيراتالزيانية خلا

انت حدود لك كودها وقوة حكامها وضعفهم وفقا لذتخضع لمستوى الدولة وقدرتها على حماية حد
الدولة الزيانية تتذبذب بين مد وجزر ولكن السمة البارزة هي أنها جزء مما يعرف الآن ببلاد المغرب 

 .(5)الأوسط

 

 

                                                           

 .011السابق، صعبد الرحمن ابن خلدون: المصدر -1 

 ،0892، 1لبنان، ط الإسلامي،غرب حجي ومحمد الأخضر، دار ال، تر محمد وصف إفريقياالحسن بن محمد الوزان: -2 
 .6،ص 1ج
"أون"  .مدينة180، ص1، ج0898، دار نشر المعرفة، الرباط ،ومحمد زينبرحجي  تر محمود إفريقيا،مرمول كربخال: -3 

 أجدها. الجغرافية ولمبحثت عنها في المصادر 
 .6السابق، صالحسن بن محمد الوزان: المصدر -4 

 .64 ،65لخضر عبدلي: المرجع السابق، ص ص ،-5 
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 :سقوط الدولة الزيانية -رابعا

اطة، وبعد م النزاع بين ملوك غرنخر القرن التاسع اشتد الضعف بالحكومة الزيانية وعظاو في أ        
أخذ الضعف يدب بمملكة م( 0594-0520هـ/981-911 )بتلمسان المتوكلن تولى الحكم أ

سبانيا تستولي خذت إ، وبعدما أ(1)آل زيان وانتشرت الفوضى في البلاد التي عمها الفساد والجور
د ، وجد آل زيان أنفسهم بين الاتراك الذين استنجعلى سواحل المغرب لضعف الحكومة عن حمايتها

لحكم التركي ا نفروا من التلمسانيينإلا إن ،(3)سبانوبين الإ وبجاية،(2)مزغنةجزائر بني  بهم سكان
 .(4)سبان وتحالفوا معهم للبقاء في الحكموقساوته فاستنجدوا بالإ

ل زيان بعدما عاشت هـ، وهكذا انتهت دولة آ810سنة ن الاتراك بثوا اقدامهم في تلمسان إلا أ     
 .م(0445-0121هـ/811-122من سنة )

ية ، فمن غارة مرينية إلى حرب حفصفهذه الدولة منذ نشأتها كانت في حروب داخلية وخارجية    
 .(5)لى الحكم التركيومن السيطرة الإسبانية إ

 

 

 

                                                           

ات الجامعية، ، ديوان المطبوعتلمسان عاصمة دولة بني زيان التعريف بحاضرةباقة السوسان في محمد بن رمضان شاوش: -1 
 .81، ص0 ، ج1100

لوزان، ايت بذلك لأنها جااورة لجزر، وهي مدينة قدمةة، من بناء قبيلة إفريقية تدعى مززغغننةة، معناها الجزر، سم   جزائر بني مزغنة:-2 
 .26، ص1ج
، 1، ج8089رزائالجللكتاب، تح محمد الميلي، المؤسسة الوطنية  ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث مبارك الميلي:-3 

 .581ص
 .41ص، 0886، 0، بيروت، ط9623غايةولالتاريخ السياسي للجزائر من البداية عمار بوحوش:  -4 
 .581 ، ص1السابق، ج رجعمبارك الميلي: الم-5 
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 المبحث الثاني: الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية 

 الأوضاع الاجتماعية أولا: 

د بينهم وحّ  والعرب الذين رتتكون من البرب ن الغالبية العظمى من المجتمع العبد الواديلاشك أ    
هم سنيون المصاهرة وجميعلى بلاد المغرب وامتزجوا بإ العربية، وانتسابهملامي واللغة الدين الإس

 .(1)متزجت عناصر السكان وانصهرت في جاتمع متجانسماليكيون، وعن طريق الاختلاط ا

 :العناصر المكونة للمجتمع الزياني-أ 

لدون فقال خومنهم زناتة التي تحدث عنها ابن  ،قدم العصورالمغرب منذ أ سكن البربر :البربر -0
من  العين والأثر وهم لهذا العهد آخذونفي المغرب جيل قديم العهد معروف  علم أن جيل زناتةفا"

تخطف و  التقلب في الأرض وإيلاف الرحلتين،بل وركوب الخيل و الإسكنى الخيام  شعار العرب في
وهي  ن بها،البربر اللغة التي يتراطنو  . وشعارهم بينن العمران والإباية عن الانقياد للنصفةالناس م

 . (2)"سائر مواطن البربر بأفريقية والمغربفي  ومواطنهم بنوعها عن سائر رطانة البربر، تهرةمش

وأحلافهم عندما غزاه بنو هلال  ،المغرب الأوسط في القرن الخامس الهجري : دخل العربالعرب-1
ل ، فدخل الكثير من هؤلاء القبائاستوطنوا جميع نواحيه الشرقية والجنوبية الغربية من العرب الذين

العربية إلى المدن واختلطوا بسكان المغرب)3(. فتحضّ ر بعض هؤلاء الأعراب حتى صاروا من أهل 
 الحل و العقد وسكنوا القصور بعد أن كانوا يسكنون الخيام)4(.                                       

                                                           

 .510السابق، صلخضر عبدلي: المرجع -1 

 .2، ص6السابق، جعبد الرحمن ابن خلدون، المصدر -2 
 115المرجع السابق،ص عبدلي:لخضر -3 
 .115نفسه: ص -4 
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زدياد هجرة المسلمين من دلسي بتلمسان والمغرب الأوسط مع انو جد العنصر الأ الأندلسيون:-2
الأندلس وخاصة بعد تساقط المدن الأندلسية بيد النصارى في النصف الأول للقرن الثامن 

 الهجري)1(

5-الجالية اليهودية: و  جدت في تلمسان بعض الأقليات اليهودية منذ القدم)2(،وقد تضاعفت 
هذه الجالية أثناء العهد العبد الوادي، فاستقبلهم، على ما يروى السلطان أبو زيان بن ابي حمو 

 موسى الثاني استقبالا حسنا)3(

وكانت لها في  ،لى دولة بني عبد الواد نشاطها التجاري الكبيركانت تجلبها إ  :الجالية الأوروبية -4
ر الزياني لى جانب هذا كان يخدم في القصوإنها فنادق خاصة تأوي التجار الأوربيين القادمين إليها مد

 .(4)من الخدم والخصيانوغيرهن  أوربياتجاريات 

 :فئات المجتمع الزياني -ب

يفية تحديدها كبة جدا خاصة في  عد من الأمور الصعفئات المجتمع في المغرب الأوسط ت   ن دراسةإ     
ت الإسلامية في للمجتمعا الاجتماعيةفي المصادر التي تعالج البنية لى النقص الكبير لك راجع إوذ

 ،ونذكر من فئات المجتمع الزياني:(5)العصر الوسيط بصفة عامة والمجتمع المغربي بصفة خاصة

                                                           

، رسالة ماجيستر، جامعة م(6555-6965هـ/239-366تلمسان في العهد الزياني)بسام كمال عبد الرزاق شقدان: -1 
 .040، ص1111فلسطين، الوطنية،النجاح 

  2-عموره عمار: موجز في تاريخ الجزائر، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط0، 1110،ص94.
 .520المرجع السابق، ص  عبدلي:لخضر -3 
 .525ص ،نفسه -4 
، 1116، لنشر، الجزائرل، ثقافية، اجتماعية(، موفم سياسية، عمرانية، )دراسة تلمسان في العهد الزيانيعبد العزيز فيلالي: -5 

 .101، ص0ج
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ون وهم عادة يكون الدواوين،اب مراء والوزراء والولاة وكتّ : تضم السلاطين والأطبقة الحكام -0
 .( 1)سرة الحاكمةمن الأ

دية د الدولة العبد الوامتيازات خاصة فكان الجنود في عهكان لها ا: السيوف ربابأ طبقة-1
وهذه الأجرة  ،ة ينال شهريا ثلاثة مثاقيل بسكتهميتقاضون أجرة ملائمة للغاية إلى حد أن أقلهم رتب

 .(2)محاربان يكون فارسا مفروضا على الجندي أ الفارس، وكانللرجل 

ه الطبقة ذفقد ظهرت ه ،: وهم في الإسلام الفقهاء والقضاة والخطباء والعدولالعلماء طبقة-2
 .(3)للقيام بواجباتهم الدينية ليهانتيجة لحاجة المسلمين إ

من خلال أسمائهم يتضح أنهم يعتمدون على صناعة القلم أي الكتابة،  :عمالالأرباب أ طبقة-5
 .(4)وكان هؤلاء يشتغلون في دواوين الدولة

وكانوا  ،كاكينهم الأسواق المنتشرة وفي د دينة يتعاطون التجارة فيكانوا يقيمون في الم :التجار فئة-4
تبر عغ في الرخاء الاقتصادي الزياني بفضل نشاطهم التجاري المكثف في مدينة تلمسان التي ت ـ  اسبب

 .(5)والسودانرواقا تجاريا للبحر الأبيض المتوسط 

لى دما يرتقون إ، لكن عنم يعيشون عيشة بئيسة في مدارسهملأنه أفقر الناسوهم  :الطلبةطبقة -3
قاضيه بت الاجتماعيفي السلم  فيرتقي، (6) كل واحد منهم أستاذا أو عدلا أو إماماعينة فقهاء ي  الدرجة 
 لراتب.

 
                                                           

 .100ص عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق،-1 
 .10السابق، صالوزان: المصدر  الحسن محمد-2 
 .521السابق، صلخضر عبدلي: المرجع -3 

4-نفسه، ص598.
  

 .101السابق، صعبد العزيز فيلالي: المرجع -5 

 .10ص  محمد الحسن الوزان: المصدر السايق،-6 
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 :: الأوضاع الاقتصاديةثانيا

امل السياسية بين مراحل مختلفة بتأثير العو ية في عهد الدولة الزيانية الحياة الاقتصاد تقلبت      
نها  فإ ،عامةبلدولة ل الاقتصاديةع القول حين ننظر إلى الأوضاع نستطيلكننا  والاجتماعية المحيطة بها.

 لاقتصاديةالى الحضارة وازدهرت الحياة حيث انتقل الناس من البداوة إ كانت في رقي اقتصادي هام؛
فقد قال الباحث مبارك الميلي عن تلمسان  .(1)والاضطراباتبعض الفتن ب اعتراضهابالرغم من 

وكانت  (2)"اسكانه صناعية بطبيعة ،تجارية بطبيعة موقعها ،رضهافلاحية بطبيعة أالمملكة الزيانية "
 الفلاحة من أهم منابع الثروة.

المورد  كما شكلتشر من مؤشرات الحضارة الإنسانية،  حدى عوامل الاستقرار ومؤ تعتبر إ الفلاحة:
  .)3)على الزراعة الاقتصادة فقد قام الأول للمجتمع لمدة طويل الاقتصادي

ان لكتّ اومن أنواع الفلاحة زراعة القطن و وكانت زراعة القمح في الدرجة الأولى ثم غراسة الزيتون 
 تخراج المياهلاحة واسبترقية أساليب الف وقصب السكر وسائر الحبوب والثمار والبقول مع عناية

 .(5)فةوالخضروات المختلوتنوعت المنتوجات الزراعية مثل: الشعير الذرة والفواكه .)4)واستجلابها

لى ة إالنشاط السكاني من زراعة مختلفساعد مناخ الدولة الزيانية على اختلاف  الإنتاج الحيواني:
ل والهضاب العليا تعيش في السهو بقار والماعز التي كانت انات وتتمثل في الأبتربية الحيو  الاهتمام

 .)6(في ربوع دولة بني زيان انتشرت تربية الخيول والبغال والحميرأيضا و 

                                                           

رب والعجم عمقتطف من كتاب ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام ال تاريخ دولة بني زيانعبد الرحمن ابن خلدون: -1 
 ،ميد حاجياتحمر، تح وتق: عبد الحالأ لابنمن ذوي الشأن الاكبر، وكتاب تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان والبربر ومن عاصرهم 

 . 201ص  ،1101دار مداني للنشر والتوزيع، 
 .592، 1السابق، جالمصدر مبارك الميلي: -2
 .284ص المصدر السابق، خلدون:عبد الرحمن ابن -3 

 .592 السابق، صرجع مبارك الميلي: الم-4 
 .061شقدان: المرجع السابق، ص -5 
 511ص  المصدر السابق، خلدون:عبد الرحمن ابن -6 
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في القرن نت افقد ك ،ره، نظرا لموقعها الجغرافي الهاماجدا بمتاج نت تلمسان بلدا زاهركا  التجارة:
ارها تج ا حيث ي بادلهليهبا وكان هذا السلاح يرد إمن أور  كبر أسواق السلاح الواردم من أ02هـ/6

.وكان )1(فريقية بصورة خاصة والصوف وريش النعام والريش الملون والتوابلوتبر إ والأبنوسبالعاج 
ة والتبادل ادية رائحة وأسواق التجارة نافقوقوافلهم غحد ك بهم أيفتز  نحاء البلاد لاالتجار يجوبون أ

ن بالذمة والأمانة وحسن ر تجار تلمساهز وقد اشت   .)2)لأندلساقائم بين تلمسان والمغرب وتونس و 
 هلة عند التجار. وكان يغمراسن مؤسس الدولة رجلا ذكيا تنبّ فكانت سوقها هي المفضّ  المعاملة،

في  )3(رتفع شأن التجارة والتجارهله التجارة فاسن معاملة التجار ومارس هو وبعض ألك فأحلذ
 .مملكته

هران التي و وأرشغول و وربية عبر موانئ هنين لأالى الصحراء والأسواق وكانت تجارة تلمسان إ      
 .)4(شكلت أهم موانئ المغرب الأوسط

نشأ عن الازدهار الاقتصادي نشاط الصناعات والحرف فقد اختصت كل حرفة بسوقها  الصناعة:
   )5(من صوف وحريرالصناعية رت تلمسان بالمنتوجات هز واشت  

ا كل حدب وصوب وفيه  تلمسان عاصمة سياسية وصناعية وتجارية يؤمها الناس من مدينة     
تها القماش اهم صناعالعديد من المصانع وألها لة الزيانية تلمسان في عهد الدو  ،فنجد)6(جميع الصنائع

                                                           

 .01، ص1110، 0الدينية، طتح هاني سلامة، مكتبة الثقافة  ،تاريخ الدولة الزيانية بتلمسانابن الأحمر: -1 
، 1116الجزائر،  الجامعية،المطبوعات  الجزائر، ديواندورها في سياسة وحضارة  ،تلمسان عبر العصورمحمد الطمار: -2 

 .89ص
 .06 ،01ابن الأحمر: المصدر السابق، ص ص -3 
 .118: المرجع السابق، ص محمد الطمار-4 

  5-عبد الرحمن ابن خلدون: المصدر السابق، ص904

 .96، ص1116الجزائر، ،للنشردار القصبة  تاريخ المدن الجزائرية،احمد سليماني: -6 
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،وانتشرت أيضا صناعة الجلود ودباغتها من )1(والحرير والخزف والفخار وبعض من أدوات الفروسية
 .)2(وحرفة الصباغة وصناعة الذهب والحلي بالأور ر صدة جلود المواشي والخيول التي كانت ت  

لعاصمة المراكز تغزوا أسواق احصرة بكثرة في القرى ومنتوجات هذه وظهرت معامل الصوف والأ      
ث  تنسعار تهبط لكثرة السلع وتصبح في موالأ  .)3(تر اول الجميع وش جِّعت الصناعة وكن

 :المبحث الثالث: الأوضاع الثقافية

حركة علمية ثقافية واسعة حيث  م(04-05هـ/8-9المغرب الأوسط خلال القرنين )لقد عرف     
في ذلك  اة السياسية، فهينتاجهم الفكري رغم اضطراب الحيإ رث  رز فيها العديد من العلماء وكن ب

 . في الأندلس الوقت شبيهة بعهد ملوك الطوائف

 :التعليمعوامل ازدهار -1

 العلمية:تشجيع السلاطين للحياة -أ

يلي: بناء المدارس  ل فيماوتتمث اعتناء كبيرا   ،الثقافية داخل تلمسانبالحياة السلاطين الزيانيون اعتنى  
،ويتجلى هذا التشجيع في تأسيس )4(سين والطلابللطلاب وتعيين الجرايات للمدرِّ  وبناء المنازل

-619أسسها أبو حمو موسى) بينها مدرسة أولاد الإمام،ة من يتعليمالمؤسسات لللسلاطين ا
 ، وجعل من تلمسان قبلة للعلم والعلماء وأيضا أسس أبو تاشفين (هـ)616(سنة م0209هـ609

                                                           

 .091السابق، ص: المرجع شقدان -1 
 .099 091ص ص  نفسه،-2 
 .119محمد الطمار : المرجع السابق،ص -3
م 04-05هـ/8-8لقرنيين ا الأوضاع الاجتماعية والثقافية في المغرب الأوسط خلالرتيبة صفحة، العلجة العايب: -4 

 .59ص، 1104، ماستر، المدية والممالك، شهادةمن خلال كتب الرحلات والمسالك 
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فقد عمل .)1(قرب الجامع الأعظم ،باسمهسميت  م( مدرسة0226-0209/ـ ه609-624)
 .)2(لمختلفةا ن على تشييد المؤسسات التربوية ليتعلم الطلاب فيها العلومطين الزيانيو السلا

 :السلاطين بالعلماء اهتمام-ب

لف نوا يستقدمونهم من مختوكا ،زيانية مكانة رفيعة وعناية دائمةلقد كان لعلماء الدولة ال       
هل الأندلس عليه من أر من زيارتهم فوفد كثز الصلحاء وي  فكان يغمراسن كثيرا ما يجالس  ،الأقطار

ن دب أبو بكر محمد بن عبد الله بن داود ببالعلم خاتمة أهل الأ من اعتنائهنظرا لما اشتهر به 
اعر الفقيه سعيد ولى الش، فنجد السلطان أبا جميع السلاطين الزيانيين على نهجه وسار .)3(ابخطّ 
.و اهتم السلطان أبو حمو )4(نشاء محمد بن عمر بن خميس كتابة الإبي عبد اللهأديب الأ

فقد خص ابني الإمام بوافر الرعاية والإنشاء وأقاما عنده على هدى بالعلماء  هـ(609-616)الأول
 بيأبو موسى المشدالي على السلطان أ يضا وفدأ. و )5(لك دور كبير في نشر العلمأهل العلم وكان لذ

 .)6(كان يهتم بالعلماء فولاه التدريس م( الذي0226-0209هـ/626-609)تاشفين 

خصص السلاطين لتشجيعهم للحركة الثقافية اوقافا ومنهم السلطان يغمراسن  : قدالوقف-ج
 م اقطاعات بنواحي تلمسان حتى يصرف على نفسه،0116هـ/111للعالم التنسي سنةخصص 

ها في تلمسان أقامرتب الجرايات و الأوقاف على المدرسة التي ضا السلطان أبو حمو موسى الثاني وأي
  .(7)سينلصالح الطلاب والمدرّ 

                                                           

سيدي  ليابس،ا، جالة الفقه والقانون، جامعة الجيلالي ي المغرب الأوسط اشعاع حضاريتلمسان مركز الجيلالي شقرون: -1 
 .5بلعباس، ص

 050السابق، صعبد العزيز فيلالي: المرجع -2 
 .016السابق، صالتنسي: المصدر  -3 
 .092، ص1100للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر،دار الامل  ،ادباء وشعراء من تلمسانبوزياني الدراجي:  -4 
 .58السابق، صالمرجع  الصفحة:رتيبة -5 
 .050 السابق، صالمصدر  التنسي:-6 
 .114شقدان: المرجع السابق، ص  -7 
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 الهياكل التعليمية:-9

 لزوايا التي قامتاو ومنها المدارس  ،الدروس لإلقاءماكن مخصصة أ لنشر العلم كانت هناك        
 ذكر:بدور فعال ومنها ن

 في (م0206-0209ـ/ه609-616مام: بناها السلطان أبو حمو موسى الأول )مدرسة ابني الإ
د موسى عيسى لما وف وأبيزيد عبد الرحمن  أبي الامام، لابنيهـ إكراما وإجلالا 619-616سنة 
-609).والمدرسة التاشفينية بناها أبو تاشفين عبد الرحمن  (1)باسمهماسان بها وسميت يدرّ  فأقاماعليه 

عديدة حيث كان مولعا بالبناء و التعمير  عمرانية ثارد آ، الذي خلّ (م0226-0209هـ/626
 .(2)والتشييد 

ه( على ضريح والده 680-611حمو الثاني)أبو وهناك المدرسة اليعقوبية أسسها السلطان        
عبد الله  من أكابر مدرسيها أبي هـ، وكان614يعقوب وعميه أبي سعيد عثمان وأبي ثابت سنة 

 .(3)الشريف التلمساني

مى سنطقة ت  ريني في معباد بناها أبو الحسن المفأهمها مدرسة ال بالنسبة للمدارس المرينيةما أ      
سيدي الحلوي أسسها أبو عنان ه على المغرب الأوسط ومدرسة ءهـ خلال استيلا659العباد سنة 

 .(4)هـ645بي الحسن المريني سنة ابن أ

وكان لها دور كبير ومنها المسجد الأعظم شيده يوسف بن تاشفين  المساجد:
 ، وصار تحفة معمارية رائعة،0024ـ/ه421دله ابنه علي بن يوسف م، وعّ 0191هـ/562سنة

مثل الصومعة في عهد يغمراسن بن زيان يفت له زيادات ضز أ  و  أندلسية.عليه مسحة 

                                                           

 058السابق، صالتنسي: المصدر -1 

 .101يحي ابن خلدون: المصدر السابق، ص -2 
 .1جيلالي شقرون: المرجع السابق، ص -3 
 .1نفسه، ص-4
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حمو موسى الأول أبو مام بناه الإ ابني،كما كانت هناك مساجد مثل مسجد (1)م0111هـ/114
 .(2)حمو موسى الثانيأبو ومسجد سيدي إبراهيم المصمودي بناه 

 تلمسان بحيث أصبحت الزوايا تنافس المسجد والمدرسة فيجدت بعض الزوايا في مدينة و   الزوايا:
 على ضريح و موسى الثانيحمومن بين الزوايا نذكر زاوية سيدي يعقوب بناها السلطان أبو  ،التعليم

ابن ي وزاوية وزاوية السنوسشعيب والده، وزاوية سيدي الحلوي بناها أبو عنان وأيضا زاوية ابي مدين 
 .(3)اء بتلمسانالبنّ 

ق على شيوخها نفاالدولة الزيانية من خلال الإسلاطين بل هتمام كبير من قز ت الزوايا باوقد حظي     
اني الذي حمو موسى الث المتصوفة، وأبو من يركان يفعل السلطان يغمراسن مع كث وإكرامهم مثل ما

 .(4)م بالقرب من قبر والده لغرض التبرك به0218هـ /650أوصى بدفن الشريف المتوفي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .051السابق، صعبد العزيز فيلالي: المرجع -1 
 .19، ص1101، منشورات ثالة، تلمسان الذاكرة براهامي نصر الدين:-2 

 .058، صالسابقبراهيمي نصر الدين، المرجع -3 
-122) العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والاندلس خلال العهد الزيانيعبد القادر بحسون: -4 

 .28، ص1119ماجيستر، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان ، (، شهادةم0445-0124هـ/811هـ811
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 :س بتلمساندر  هم العلوم التي كانت ت  أ-6

 : هي مأخوذة من الشرع وتنقسم إلى:العلوم النقلية-أ

 (الدين )أصولصول الكلام أالفقه التفسير والحديث و وتشمل  : العلوم الشرعيةالفرع الأول 
،  وقد (1)بة عليهاقبال الطلالعلوم النقلية في تلمسان وكثر إ ، وازدهرتوالتصوفالفرائض و القراءات و 

ان هو السائد ك  بتأثير الدين على الحياة الفكرية، إذكغيره من العصور السابقة    العصر الزياني تميز
بها فتطورت وازدهرت ولا سيما التفسير والفقه ه العلماء اهتمامهم على عقول الناس ولهذا وجّ 

في هذا المجال العالم أبو إسحاق بن إبراهيم بن خلف بن عبد السلام التنسي .ونجد (2)والحديث
 ولد بتنس وتعلم بتلمسان وترددالذي برز في الحديث و الفقه والأدب، م، 0190هـ/191سنة

مد يغمراسن و أيضا أبو عبد الله بن مح واستقر بها بناء على طلب السلطانعديدة على مساجد 
م، كان محدثا فقيها متصوفا زاهدا عابدا توفي سنة 0125هـ/118بن بكر بن مرزوق ولد  سنة

 .(3)هـ،ودفن قرب السلطان يغمراسن قرب الجامع الأعظم190

التاريخ و سانية والاجتماعية وتشمل الشعر والادب واللغة والبلاغة والنحو نالا: العلوم الفرع الثاني
قتها بعلم القرآن لك لعلاة والاجتماعية وذعلوم اللسانيوالتراجم والجغرافيا وقد اهتم طلاب تلمسان بال

وقد اشتهر في هذا المجال أبو عبد الله محمد بن .(4)والحديث ولأنها تمنحهم بعض المناصب في الدولة
عمل بديوان الانشاء في رس بها و م،دّ 0141هـ/141عمر خميس التلمساني ولد في تلمسان سنة 

وأبو عبد الله محمد بن منصور  م،0218هـ619عهد السلطان أبو سعيد عثمان توفي في غرناطة سنة

                                                           

 .120السابق، ص: المرجع شقدان -1 
 .524ص1السابق، جعبد العزيز فيلالي: المرجع -2 
 .120السابق، ص: المرجع شقدان -3 
 122، ص نفسه -4 
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اهتم بالفقه لدولة الزيانية و سان سلاطين اعمل بكتابة الرسائل على ل، التلمسانيبن هدية القرشي 
 .(1)دبوالأ

ة والطبيعية مثل يلاعتنى علماء تلمسان كغيرهم من العلماء المسلمين بالعلوم العق :العقليةالعلوم 
ضة فلك وغيرها فقد عرفت هذه العلوم نهالكيمياء و الطب و النطق و المندسة و الهبر و الجالحساب و 

 .(2) والأمراءالعلماء بتشجيع من السلاطين  طهاملحوظة بتلمسان نشّ 

ي عبدر محمد بن إبراهيم ال :لا الحصر على سبيل المثال المجال نذكربرز العلماء في هذا ومن أ     
هـ.وابا عبد 646م، ومات بفاس سنة0190هـ/190ولد بتلمسان سنة  بالآبليالتلمساني المشهور 

رض الطاعون ليه مات بمبه السلطان أبو تاشفين إبرز في علم النجوم والفلك قرة  ارجّ محمد بن الن الله
 .(4)ودرس في هذا المجال اهتمممن  هم كثير. وغير (3)هـ658سنة 

 تميزت بمايلي:وفي النهاية مةكن أن نلاحظ أن الأوضاع العامة في الدولة الزيانية      

سط، تنتقل في صحراء المغرب الأو  بعدما كانت قبائل بني عبد الواد عبارة عن قبائل رحل     
صبحوا ولاة على الموحدين في المغرب ثم تمكنوا من التحكم في إقليم تلمسان وانفردوا بحكمه وهذا أ

انية وعاصمتها تلمسان، الذي أسس الدولة الزي (ـه190-122في عهد يغمراسن بن زيان سنة)
 من وتقلص حسب الظروف المحيطة بها، واستمر حكم دولته امتداددولته الجغرافية في  وكانت رقعة

 م(.0445-0121هـ/811-122سنة)

أما الجانب الاجتماعي فقد تكون المجتمع الزياني من خليط من الأجناس من بربر وعرب والعنصر     
 .متكاملا   ازياني   اجاتمع  نت فيما بينها وكو  اندجاتفهذه الأجناس  ،وتعددت فئات المجتمع الأندلسي،

                                                           

 .122ص شقدان، المرجع السابق،-1 
 .561، ص1السابق، جعبد العزيز فيلالي: المرجع -2 

 .124المرجع السابق، ص  شقدان: -3 
العلوم العقلية في  غرياني عبد الجليل، ظر أطروحة دكتوراه للباحث:نالعلوم العقلية عند الزيانيين ي لمزيد من المعلومات حول-4 

 .1106ي فيفر  الحميد مهري، عبد ،1ف أد/بوبة جااني، جامعة قسنطينةتحت إشرا ،تلمسان الزيانية
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على  رتكزاكان الاقتصاد الزياني يخضع للحالة السياسية التي تمر بها الدولة، فكان يتأثر بها،       
قد ازدهرت الاهتمام بتربية الحيوانات، و  النشاط ظهرونتيجة لهذا  ،عامل استقرار باعتبارهاالفلاحة 

 .الخارجية أمةا نشاطو التجارة الداخلية  الزيانية ونشطتالتجارة والصناعة وانتشرت في مختلف الأقطار 

يانية خلال فترة ز فرغم الظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة ال ،بالنسبة للأوضاع الثقافيةأما       
طين وهذا راجع إلى اهتمام وتشجيع سلا ،وازدهرتن الحركة العلمية والثقافية تطورت قيامها، إلا أ

لمراكز المتخصصة للعلم، من مدارس ومساجد الدولة الزيانية للعلم والعلماء، وظهور العديد من ا
د من س بها، من علوم نقلية وعلوم عقلية وبرز العديدرّ وزوايا، وعليه تنوعت العلوم التي كانت ت  

 الفقهاء والعلماء.   
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 هـ046سنة زكرياء الحفصي لتلمسان أبي حملة المبحث الأول:       

 هـ728سنة الحفصي أبي فارس عبد العزيز حملة المبحث الثاني:       
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 هـ(046المبحث الأول: حملة أبي زكرياء الحفصي لتلمسان )

     م:1441هـ/046 توجه أبي زكرياء الحفصي لتلمسان-1   

 وأخذ الملك وعلا كعبه على زناتة، بأمر تلمسان والمغرب الأوسط، (1)ستقل يغمراسننذ أن ام         
نافسوه على ما أتاه الله من العز والملك، فشاقوه الطاعة وشمر لحربهم أمثال عبد القوي بن عباس 

. وكان المولى الأمير (3)مراء مغراوةبن عبد الرحمن وإخوانه من أ، والعباس بن منديل (2)شيخ بني توجين
يطمح في ضم  م(،8221هـ/526منذ أن انفرد بأمر إفريقية سنة ) (4)زكرياء بن أبي حفص أبو

  .(5)ستيلاء على كرسي العرش والدعوة بمراكشالمغرب إليه والا

احب ص ويغمراسن الموحديتصال ومصالحة بين السعيد مما زاد طموحه في ذلك ما حدث من او     
تلمسان، فخاف أن تتم مصالحة أيضا مع الأمير أبي يحي بن عبد الحق ويتحرك معهم إلى بلاد 

 زكرياء، الأمير الحفصي أبيوقد كانت هذه العلاقات الطيبة والحسنة محل شك وريبة لدى . (6)إفريقية
ر قلق لبعض دعتبر هذا التقارب تهديدا لسلامته واستقراره، وأيضا كانت هذه العلاقات مصالذي ا

م( يشجعونه 8221هـ/526أبي زكرياء سنة )راسن من الزناتيين، الذين وفدوا على يغممنافسين 

                                                           

-353)سنة يحي أول من استقل بتلمسان مدة ملكه من  ( أبوم8212-8201هـ/518-506)زيان بن  نيغمراس-1 
الفارسية في مبادئ الدولة ابن قنفذ القسنطيني:  ظر تكوين دولة بتلمسان. ينتواقا إلى ( وكانم8212-8236هـ/518

 .235، ص8651للنشر، الدار التونسية التركي، وعبد المجيدتح الشاذلي النيفر  ،الحفصية
 .206، ص7السابق، جخلدون المصدر  ابنظر هم في واد شلف قبلة جبل ونشريس، ينمواطن بنو توجين:-2 
 .33، ص7السابق، جالمصدر  بن خلدون:حمن عبد الر  ف إلى تلمسان،ا أوسع بطون زناتة، مواطنهم من شلمغراوة: كانو -3 
هـ. 527زكرياء ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص بويع بتونس سنةهو المولى السلطان الأمير أبو يحي  -4

، 2ونس، طتتح محمد ماضور، المكتبة العتيقة، جامع الزيتونة، ، والحفصيةتاريخ الدولتين الموحدية الزركشي:  انظر
 .22، ص8655

 .807السابق: صالمصدر  :ابن الأحمر-5 
كتاني ، تح: محمد إبراهيم الالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم خاص بالموحدينابن عذاري المراكشي: -6 

تاريخ الجزائر في القديم أيضا مبارك الميلي:  .ينظر358، ص1،8616، طبيروت دار الغرب الإسلامي، مد زيبر،ومح
 . 206، ص2، جوالحديث
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م( وفد على ابي زكرياء عبد 8222هـ/536.وفي سنة) (1)لغزو تلمسان وإسقاطها من يد صاحبها
تلمسان فسرحهم أمامه  نه في غزورغبو منديل المغراويين ي   اً من القبائل مثل بنيوبعضالقوي التوجيني 

  .(2)وستين ألف فارس وجمع هو عساكره فبلغت فرسانه أربعة حتشاد زناتة وزغبة،لا

مدينة ركته إلى حأبو زكرياء تحرك  إفريقية وعاد الهدوء إليها، ستقرار الأمن فيولما حان الوقت با    
  . (3)م8222مايهـ/536في شوال تلمسان

 ،أبىراسل يغمراسن يطلب طاعته ف ونزل بمحلته،ولما وصل إلى تلمسان بعساكر الطوفان       
د رمى بالنبال  فشد  أن ي   السلطان الحفصي أمرو  ،(4)حينئذ حاصرت جيوش الحفصيين تلمسان

 نيل إ ق  يل المرمية حتىولم يخرج أحد من أهل تلمسان لقتال أو غيره، من كثرة الن   الحصار عليها،
 . (5)دينةمطار، ويغمراسن محصورا في المكانت مثل سحائب الأ فروجا حصل فيه جملة من النبال فلقد

تفا على تلمسان ملن أبواب م، فقصد باب العقبة حيط بالبلدأنه قد أ  وعندما رأى يغمراسن     
 الحفصي ودخل أبو زكرياء. (6)فصمد وفر ولحق بالصحراء ذويه وخاصته، واعترضته عساكر الحفصيين

. فاستولى عليها (7)م8222هـ/جويلية520مدينة تلمسان من باب كشوط في شهر ربيع الأول سنة 

                                                           

 .28، ص8السابق، جالمرجع  عبد العزيز فيلالي:-1 
 206، ص2السابق، جمبارك الميلي: المرجع  وايضا ينظر:.26ص ،والحفصية اريخ الدولتين الموحديةت :الزركشي .-2 
 مد المعموري،الطاهر بن مح تح ،الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية أبو عبد الله محمد بن أحمد الشماع:-3

ونسية مطبعة الدولة الت المؤنس في أخبار إفريقية وتونس،ابن أبي دينار: أيضا  نظر.ي61، ص8612الدار العربية للكتاب،
 .825، ص8515، 8المحمية، طبحاضرتها 

، اشفين الأولت العلاقات السياسية والفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها حتى نهاية عهد ابيمكيوي محمد: -4 
 .52، ص2001جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، م(، أطروحة دكتوراه،8337-8235هـ/355-737)
 .358السابق، صعذراي المراكشي: المصدر  ابن-5
 .801، ص7المصدر السابق، ج بن خلدون:رحمن لعبد ا-6 

بيروت،  غرب،دار ال ،الإسلامي تاريخ السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغربمحمد العروسي المطوي: -7 
طباعة والوراقة، ، دار المنصورة للالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةابي زرع الفاسي:  أيضا ابن نظر.ي823، ص8615
 .58، ص2، ط8672الرباط، 
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ر سبعة عشر على ما ذك زكرياء بمحلته على تلمسان، ودخلوا ثقاته وأرباب دولته فأقام الأمير أبا
 .(1)يوما

م رفضوا زناتة إلا أنه أمراءفعرض ذلك على  الأوسط،قلده أمر تلمسان والمغرب ثم رأى فيمن ي       
ولا  الفحل الذي لا يجدع أنفه، ولا يطرق غيله، "يغمراسن فهومنه ضعفا عن مقاومة  واالأمر وتبرؤ 

زكرياء ليس لها إلا صاحبها، وهو يقصد يغمراسن فكان  ذلك قال أبو . وعند(2)"يصد  عن فريسته
 .(3) بينهمك صلح وتفاوض لهنا

كرياء وأحسن أبو ز فاقتبلها  ،تفاق بعدما جاء وفد يغمراسن تقوده أمه سوط النساءوتم هذا الا     
لحفصي ا أبي زكرياءبسلطنة  تلمسان ويعترفإكرامها، وكانت أهم الشروط أن يعود يغمراسن إلى 

ن بلاد م زكرياء إلى يغمراسن .وجباية سنوية يدفعها أبي(4)عليه ويتخلى عن الخلافة الموحدية بمراكش
 .(5)إعانة له على عدواته للموحدين بمراكشإفريقية قدرها مائة ألف دينار 

طات العسكرية حتياأقام في طريقه من باب الاو تلمسان، لرتحل الأمير أبو زكرياء الحفصي ثم ا     
 .(6)ملوكا من توجين ومغراوة ليجعلهم أسوارا بينه وبين يغمراسن

أصبح الزيانيون ف بين الطرفين حدد العلاقة بينهم لأكثر من نصف قرن،تفاق الذي عقد وكان الا    
رت العلاقة واستم ،وغيرها من المدن الزيانية الأخرىيدعون للسلطة الحفصية على منابر تلمسان 

هتمام السلطة الحاكمة في الدولة الزيانية بالحصول على ى الولاء والطاعة ومما يؤكد هذا ابينهم عل

                                                           

  .350السابق، صالمصدر  :المراكشي بن عذاريا-1 
 .801، ص7عبد الرحمن ابن خلدون: المصدر السابق،ج-2 
 .22، ص8السابق، جعبد العزيز فيلالي: المرجع -3 
 .822السابق، صمحمد العروسي المطوي: المرجع -4 
 .866السابق، ص المرجع عبدلي:لخضر -5 
صي العهد الحف تاريخ إفريقية فيرونشيفيك: بأيضا روبار  .ينظر881السابق، صمحمد بن عبد الله التنسي: المصدر -6 

 .58.ص8611، 8لبنان، ط الإسلامي،دار الغرب  حمادي الساحلي، تر:، م11إلى نهاية القرن 11القرن 
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يه على تعيين السلطان عثمان بن يغمراسن على الدولة الزيانية بعد وفاة أبتأييد السلطان الحفصي 
 .(1)هـ518سنة 

صي بين الأمير عثمان بن يغمراسن والأمير الحف مصاهرة تمت علاقة حدثت بين الطرفينوقد       
 إلى أن غزا للحفصيين بنو زيان تابعينستمر ته إلى الأول على عهد يغمراسن، واالذي أعطى ابن

  (2)م8266 هـ/561الأمير المريني تلمسان

      م:1424هـ/041مهاجمة السعيد لتلمسان-2 

فصي، بي زكرياء الحن من تعاقد بين يغمراسن والأمير أكا بلغ خليفة مراكش السعيد ماعندما    
سنة متجها نحو تلمسان  غضب لذلك وقرر تأديب يغمراسن فخرج من مراكش مع جيشه،

وتحصن بها ، (3)بالقرب من قلعة تامزيزديكت التقو ، إلا أن يغمراسن خرج إليه وام8227هـ/526
،وطلب منه الدخول في طاعته فأبى يغمراسن، فزحف إليه (4)يسليإ  ونزل بواد فحاصره السعيد

لى يد عالسعيد بجيوشه وتعلق بنفسه في الجبل وكان النصر من نصيب يغمراسن، وقتل السعيد 
ا مختلف التي استعملت فيه الحرب وبعد هذه .(5)م8227هـ/525يوسف بن خزرون في صفر

ن تولى يغمراسالكثيف هزيمة ثقيلة، واس جيش المرينيللوهزيمة  انتصاراً ليغمراسنأسلحة الهجوم، كان 
 .(6)صحف العثماني والعقد اليتيم المعروف بالثعبانعلى أموال وذخائر نفيسة مثل الم

                                                           

 .882ق، صالسابالمرجع  شقدان: -1 
 .50، ص2007،الثقافة، الجزائرصدر عن وزارة  ،تلمسانيحي بوعزيز: -2 
 تامزيزديكت: هو قصر واقع في بلاد تلمسان، ش يد في القديم على صخرة، تحيط بها أراضي تزرع فيها حاجيات السكان،-3 

ص  ،2ريقيا، جإفالأعداء. الحسن الوزان: وصف  دفاع في حالة الهجوم عليهم من قبليجعلونه للحراسة والوكان ملوك تلمسان 
88. 

ن الوزان المرجع حس زرع فيها الشعير والدخن.اط بأسوار متينة تحيط به أراضي ي  ايسلي: قصر قديم شيده الأفارقة، مح-4 
 .82، ص2السابق، ج

 .22،ص8.انظر أيضا عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق،ج886السابق،ص التنسي:المصدر-5 
 .56، ص8السابق، جمحمد بن رمضان شاوش: المرجع -6 
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مراسن إلى أن نتصار يغ، وأيضا فرح بنو حفص ودفع هذا الانتصاربنو عبد الواد لهذا الافرح       
نيين في لأمر يراوده في أخذ مكان المريمن الجهة الغربية لمملكته، وبدأ ا ىآخر يفكر في غزو مناطق 

 .(1)ستيلاء على المغرب الأقصىعرشهم وممتلكاتهم و الا

 :هـ(742العزيز الحفصي لتلمسان)بي فارس عبد أالمبحث الثاني: حملة 
 شؤونها الداخلية، في ثانية للتدخلثل هذه المرحلة بداية ضعف الدولة الزيانية، وعودة الحفصيين تم      

فقد تهالك أمراء بني زيان في خصومات وصراعات بينهم هذا ما ساعد القوى الخارجية لإلحاق 
 (3)تغلب السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيزفقد ضطراب والفوضى عهد الا وبدأ ،(2)الهزائم بها

من الغرب ظهر من جديد خطر بني حفص من فبعد زوال الخطر المريني ، (4)على سلطان تلمسان
ة وأصبحوا يتحفزون للفوز بها وضمها لممتلكاتهم الحفصي الشرق وتجددت أطماعهم في تلمسان،

   .(5)بالشرق

باستعادة كل  م، فقام8288هذه الفترة أبو مالك الزياني وقد تولى حكم الدولة الزيانية في     
لكف من لحاول الهجوم على فاس  المناطق التي استولى عليها الحفصيون بشرق دولته، وأيضا

     .(6)أطماعهم في التوسع على حساب الأراضي الشرقية من دولته

                                                           

 .23، ص8السابق، جعبد العزيز فيلالي: المرجع -1 
 .76السابق، صيحي بوعزيز: المرجع -2 
-778) نةسحكم الدولة المرينية في ابي فارس عبد العزيز الاسم هو بنفس أيضا سلطان مريني  انه يوجدهنا للإشارة  -3 

 .تمكن من السيطرة عليها إلى أن توفىوقاد هو الاخر حملة على تلمسان و  هـ(772

 .711، ص8612، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،تاريخ المغرب في العصر الإسلامي السيد عبد العزيز سالم:-4 
 .76نفسه، ص-5 
-011هـ)16-2نقرنييالخلال  الأوسط والأقصىالعلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين هوارية بكاي: -6 

 38، ص2082جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه، أطروحة م(1114-1410هـ/204
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وسعه غربا الشرقية وت الجزائر من أحوازستيلاء السلطان أبي مالك ما كان بيد الحفصيين وكان لا   
 على عاصمة المرينيين أثر كبير على الحفصيين فشرع لذلك السلطان الحفصي أبو فارسلاستيلائه 

 .(1)ستعداد لمواجهتهعزوز في أخذ الحذر منه والا

 هـ:742توجه أبي فارس عبد العزيز لحصار تلمسان سنة 
بدعوى إرجاع النظام إلى نصابه وتخليص ون تلمسان الداخلية التدخل مباشرة في شؤ  قرر     

فارس عبد العزيز قصد السلطان  م8222/هـ127 سنةففي ربيع ، (2)سلطان متجبر السكان من
منتصراً ، ودخل تلمسان (3)على رأس جيشه فهزم الجنود الذين تظاهروا بمقاومته ،مدينة تلمسان

 .(4)مودةلما سمع عنه من سيرته غير المح الواحدمالك عبد  أبي الزياني وملكها من يد صاحبها السلطان
فلما وصلها  ،(5)يتكون من خمسين ألف محاربحيث  اً وعدد عدةً  اً وضخم اً عظيمشه وكان جي

لمجاورة، افارس فر السلطان عبد الواحد هاربا، وخرج من تلمسان فارا بنفسه إلى الجبال  السلطان أبو
 83لك في ذقصبتها واستولى على جميع ما فيها و ودخل السلطان أبو فارس تلمسان واستقر في 

وفكر بصورة متواضعة وحكيمة ، (6)من يقلده أمرها قي فيها مدة ثم نظرهـ، فب127جمادى سنة
يرفع  نعة له خاضعة لسلطانه، الأمر من شأنه أبأبي زكرياء الأول، أن يجعل منها دولة تاب واقتدى

ختاره من بين أفراد العائلة االشمالية فترك حينئذ في تلمسان شخصا  إفريقيامنزلته ويحقق هيمنته على 
 بابن"المعروف  (8)أبو عبد الله محمد الثاني بن تاشفين اخي السلطان الفار، ابنوهو ،(7)المالكة
 ."الحمرة

                                                           

 .816، ص2، ج8656، 2، منشورات دار الحياة، بيروت، طتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجبلالي: -1 
 .267السابق، ص المرجع بير برونشيفيك:رو -2 

 .267، ص نفسه-3 
 .825السابق، صالمصدر  الزركشي:-4 
 .75السابق، صيحي بوعزيز: المرجع -5 
 .228السابق، صالتنسي: المصدر -6 

 .267السابق، صالمصدر  برونشيفيك:روبير -7 

 .370السابق، صبوزياني الدراجي: المرجع -8 
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 بعدما تمكن من أخذ تلمسان، قاصدا فاس ثم توجه السلطان الحفصي نحو المغرب الأقصى    
قبل ورجع إلى ف عتراف بسلطانه،ته له و الافأرسل إليه سلطانها أبو العباس المريني هدية معلنا دعو 

 .(1)سوبذلك أصبح نفوذ الحفصيين يمتد من تونس إلى الأندل سبلاده كما وافته بيعة صاحب الأندل

اء بني زيان ر مستغلين بذلك تناحر أم الداخلية،ومن هنا بدأ الحفصيون يتدخلون في شؤون تلمسان 
، خاصة بعد ما توطد ملك تلمسان للسلطان الحفصي أبي عبد الله محمد الرابع (2)فيما بينهم

 .(3)"الحمرة بابنالمعروف"

ا أبدى محمد بن تاشفين شيئا من الاستقلالية في خطبه م عندم8221هـ/132في حدود سنة ف   
ل عبد وكان معه الأمير الزياني المعزو  "الخيرجاء المدعو "ة، أمر بالزحف عليه قائد قسنطينة الجمع

 .(4)"جاء الخير" فانهزم الواحد

 عودة عبد الواحد إلى الملك ومقتله:
ستصرخا فذهب إلى الجبال والأرياف م العودة إلى عرشه في تلمسان، أبو مالك الزياني  راد الأميرأ     

 عبد الواحد وقد أمكن للأميروزحف بهم على تلمسان  فاستجاب له عدد كبير منهم قبائل العربان،
ان أبي فارس عبد بن أخيه وأعلن بيعته وتبعيته للسلطأن يتغلب على تلمسان ويمتلكها وانتصر على ا

قبض عليه يأخيه محمد لم  ابنمرجعه إلى ان  ولعلى هذا الموقف من عبد الواحد الزياني كان العزيز
وفر  إلى الجبال  محمد بن تاشفينفلت منه أفقد  تلمسان، فتك منهوانتصر عليه  اتله عندما ولم يق

نان ، فلم طمئد الواحد الزياني مطمئنا كامل الامستصرخا الاعراب جامعاً الأنصار، ولهذا لم يكن عب

                                                           

 .826ص، 2088، 8النديم، ط ابن، بني عبد الواد والحضاري لدولةالتاريخ السياسي  لخضر عبدلي:-1 
 .232، ص8ج، 2الجامعية، ط، ديوان المطبوعات الموجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطةيحي بوعزيز: -2 
، 2001، مذكرة ماجيستر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العلاقات الزيانية المرينية سياسيا وثقافياهوارية بكاي: -3 

 .28ص
 .267السابق، ص المرجع بير برونشيفيك:رو -4 
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.وفعلا لم يلبث (1)بن أخيهة حتى تكون في إعانته إذا هاجمه ايقطع خط الر جعة مع تونس الحفصي
  ن جمع من القوى و الأنصار ما شجعه على مهاجمة تلمسان.أ محمد بن تاشفين

م، وأخذها من 8230هـ133حتلها سنة سان وحاصرها وامرة ثانية إلى تلم الحمرةابن وعاد     
لما و منه ،  خذبن الحمرة من استرجاع عرشه الذي أ  وبهذا تمكن ا (2)صاحبها عمه عبد الواحد وقتله

طار الخبر إلى السلطان أبي  وجه عماله إلى نواحي مملكته،ملكه، و ستقر السلطان محمد بحضرة ا
 .(3)فشرع في الحركة إليه وتوجه لتلمسان فلما قرب منها خرج السلطان محمد منها فارس،

أبو فارس مرة ثانية إلى تلمسان يوما من ملكه، فزحف إليه  21بعدفتركها ينعم بنشوة الملك ولم    
ب فيها أميرا ثالثا من بني عبد الواد وهو أبو العباس م، ونص  8238هـ/132ستولى عليها سنة وا

 . (4)أحمد بن أبي حمو شقيق عبد الواحد ثم رجع إلى عاصمتها

على  بالانقلاب تلمسان،ن من حكم العباس أحمد العاقل بعدما تمك   قام السلطان أبووبدوره    
م، وتسبب نقض السلطان أبي العباس أحمد 8237هـ/137علن رفض عهدهم سنة الحفصيين وأ

لمسان لتأديب سلطانها ت الثالثة نحوللمرة تحرك سلطانهم أبو فارس الحفصي أن  لبيعته للحفصيين
 .(5)أبو فارس جبل ونشريس لكنه توفي قبل أن يصل إلى تلمسان الجديد فاحتل

 

 

 

 

                                                           

 .217-215السابق، صالمرجع  محمد العروسي المطوي:-1 
 .252السابق، صلخضر عبدلي: المرجع -2 

 .225السابق، صالمصدر  التنسي:-3 
 .267السابق، ص المرجع روبير برونشيفيك:-4 
 .28السابق، صهوارية بكاي: المرجع -5 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 الحملات الحفصية على تلمسان العاصمة الزيانية                    :  الثانيالفصل 

35 
 

 :هـ702عثمان الحفصي لتلمسان وغزو أبو عمر المبحث الثالث: 

سنة، وهي  32م، ودام حكمه نحو 8232هـ/132حكم أبو العباس العاقل تلمسان من سنة   
وقد تم تنصيبه على عرش  ،(1)فترة طويلة إذا قورنت بأسلافه، فقد ساد الاستقرار والرخاء في دولته

إلا أنه تمر د ، (2)من ثلاثين سنةأكثر  تلمسان من طرف السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز م نذ
بلا منازع، غير أن هذا السلطان تم خلعه من الحكم ونفي إلى  ثبت جدارته كسلطان زيانيعليه وا

 .  (3)الأندلس

ون تدخل واستقل بحكمه د نفوذ بني حفص وهيمنتهم على العرش الزياني،السلطان هذا خلع      
-136وكان العاهل الحفصي أبو عمرو عثمان ) ،من منابر تلمسان وقطع الخطبة الحفصية (4)منهم

م(ي راقب تطور الأحداث في المغرب الأوسط من تونس عن كثب وكانت 8211-8236هـ/163
اقل الخطبة عندما قطع السلطان أحمد الع اً التقارير تأتيه من عيونه، وأنصاره وقد غضب عضباً شديد

كري، وقد وجدها عندما تولى السلطان الجديد على عرش لهم، وكان يتحين الفرص للتدخل العس
إلى  فنهض على رأس جيش كبير يطوي المراحل ،بني زيان وهو أبو ثابت محمد المتوكل على الله

 . (5)تلمسان

قبل السلطان ولاء ففلما أناخ بظاهرها يستعد للهجوم جاء رسول المتوكل ي نشد الطاعة ويقدم ال     
 .(6)م8252هـ/157إلى بلاده في صفر سنة  لك وعادالحفصي منه ذ

ثناء عهده مشاكل منها عودة أحمد العاقل من منفاه بالأندلس، وبصحبته وقد صادفت المتوكل أ   
حمد أ جيش من القبائل وحاصر تلمسان مدة أربعة عشر يوما، ومن حسن حظ المتوكل فقد سقط

                                                           

 .72السابق، صعبد العزيز فيلالي، المرجع -1 
 .526السابق، صالمرجع  محمد العروسي المطوي:-2 

 .267السابق، صالتنسي: المصدر -3 
 .72، ص8السابق، جالمرجع  عبد العزيز فيلالي:-4 
 .73، ص نفسه-5
 .73،72ص  ص نفسه،-6 
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،وحاولت عرب .(1)م8252هـ/157جة سنة في شهر ذي الح ،ثناء الحصارالعاقل قتيلا في المعارك أ
بني عامر وسويد الإطاحة به بمساعدة السلطان الحفصي وتحريضا منه لما أبداه السلطان المتوكل نحوهم 
من سوء معاملة والاستبداد بهم من جهة أخرى ولتقريب عرب الذواودة الذين خرجوا عن طاعة 

فزودهم أبو عمرو عثمان بالمال والرجال وبعث معهم أبو زيان . (2)العاهل التونسي من جهة ثانية
د أغلب عة عنويحل محله وهي السياسة المتبعبد الواحد بن أبي حمو الثاني كعادتهم لينافس المتوكل 

ثم جهز أبو .(3)ي نصبوا أميرا و ي ؤيدونه ثم يضربونه بأخر ويبعدونه عن العرش ين،يالحفص السلاطين
ة لوكان على رأس الجيش الحفصي أبو جميل وأعطاه كل ما يحتاجه من الآ شا،عمرو عثمان جي

فارس عبد العزيز  بيوالأموال وعين  له قائدا على الجيش وهو محمد بن فرج الجبائي، وكتب إلى ولده أ
  .(4)م إليه ويصحبه إلى تلمسانأمير بجاية يأمره بأن ينض

با عمرو عثمان الحفصي لتلمسان ضد صاحب فبعدما جاءت الأعراب يستنهضون السلطان أ      
ولا ثم يلتحق أبي جميل عث بجيش أفب ن يتدارك الوضع،لسلطان الحفصي أوعليه حاول ا تلمسان،

 . (5)هو بجيش آخر

يلتحق و  أن يبادر أولا بإرسال ذلك الجيش حتى يتجهز هووكانت خطة السلطان الحفصي      
 .(6)هـ170زيان من تونس في شهر شوال سنةخرج الأمير أبو جميل فصحبة جيش آخر، 

 مجهول العدد قاصدا تلمسان، وأخضع في طريقه اً عظيم اً أخرج السلطان الحفصي جيشا كبير     
 وفاجأته وفود العرب من بني سويد وبني ثم بني راشد،قلعة حليمة إحدى قلاع جبال الأوراس 

يعقوب وأعيان بني عبد الواد وكلهم ناقم من السلطان الزياني راغب في طاعة الحفصيين فأحسن 

                                                           

 .73، ص8، جفيلالي،المرجع السابقعبد العزيز 1 
 .73ص ،8، جنفسه -2 
 .73ص نفسه،-3 
 .532السابق، صالمرجع  محمد العروسي المطوي:-4 

 .532 ص نفسه،-5 
 .532ص نفسه،-6 
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.فتمكن من التغلب على جيوب المقاومة و المناوئين وفتح طريقه إلى تلمسان، ومهد الأوطان (1)إليهم
 خيلا.فخرج إليه خلق كثير من البلد (2)م8255،نوفمبر ـه178وناصب تلمسان الحصار في سنة 

  قاتلهمالخميس نزل الخليفة بالمنصورة قرب البلد فورجلا فقاتلوهم أشد قتال، وفي  صبيحة يوم 
رغبوا من شيخ القاضي وكبار البلد و التحصنوا بالأسوار ثم أمر بهدم الأسوار وفي يوم السبت قدم و 

 المتوكل يها وكتب فيها خطه ونصه " شهد على نفسه عبد اللهف االسلطان العفو وكتبوا البيعة وشهدو 
 .)3(عليه محمد لطف الله به ولا حول ولا قوة إلا بالله"

 عتذارات لأبي عمرو عثمان، وزوج ابنته البكر للأمير الحفصي أبي زكرياءوبعدما قدموا الهدايا و الا   
لدى  مراسيمها المعتادة، وكأنها رهينةجراءات الخطبة و د حفيد السلطان الحفصي، بدون أي إمسعو 

دما تأكد من طاعة السلطان م بع8257هـ/172بني حفص ثم رجع أبو عمرو إلى عاصمته سنة 
 . )4(ومن انتشار نفوذه على المغرب الأوسط الزياني

  هـ،533م نذ أن اتخذ يغمراسن من تلمسان عاصمة لدولته واستقل بحكمها سنة   مجمل القول:      
اضطراب وتوتر طول مدة وجوده بينه وبين الحفصيين في الشرق، و أدت إلى السيطرة  كان هناك

تلمسان  ىب الحملات الحفصية علاسبمن أهم أ دولة الزيانية في عدة مرات، ولعلالحفصية على ال
منذ نجد فصية تارة أخرى، فالحملات الح تارة، وقوة ضعف حكام الدولة الزيانية ،العاصمة الزيانية

دولة واستمرت تقريبا ولم تنقطع طول فترة حكم ال ،الحملات الحفصية بداية عهد يغمراسن بداية
تقام  أصبحتو السلاطين الزيانيين على الخضوع لهم، الزيانية، ونجح في أغلبها الحفصيون وأرغموا 

 لهم الخطب في منابر تلمسان وغيرها من المناطق.

وتمكن  ،هـ( لتلمسان العاصمة الزيانية536زكرياء الحفصي) ابوطان ول حملة قادها السلفكانت أ   
ن بدأ الولاء هـ( وكان من نتيجة هذه الحملة أ520ن منها سنة)أي تمك   ،منها بعد حصار دام سنة

                                                           

  1-هوارية بكاي: المرجع السابق، ص22.
 .532ص محمد العروسي المطوي: المرجع السابق،-2 
 .861السابق، ص المصدر الزركشي:-3 
 .73ص المرجع السابق، عبد العزيز فيلالي:-4 
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زكرياء  وأبي " والدة يغمراسن "سوط النساءوسببه الاتفاق الشهير الذي تم بين ،الزياني للحفصيين
ضم تلمسان فن من زمام الأمور هـ( وتمك  157)ا أبو عمرو عثمان في سنةالحفصي. وآخر حملة قاده

    لدولته وهذه الحملة كانت آخر حملة حفصية على تلمسان العاصمة الزيانية.

ومن بين أهم أسباب الغزو الحفصي للزيانيين، اعتقادهم أنهم ورثة الموح دين وحدهم لا غيرهم،  
ا كانت الدولة سواء، ومن هنالاعتقاد في نفوس الزيانيين والمرينيين على حد   ي كرسوا هذافأرادوا أن 

      الزيانية مطمع الحفصيين من الشرق والمرنيين من الغرب.
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 :هـ896عظم المبحث الأول: حصار تلمسان الأ
سعيد  ة  بو ، وقد كان يحكمها في هذه الفت المرينيين قبلالزيانية للحصار من تعرضت تلمسان       

 ،له البيعة، وت لى حكم الدولة الزيانية وه  ثاني حكام هذه الدولة انعقدتعثمان ون يغمراسن التي 
ه منصب ، فبعد ت لي(1)م(6707-6887هـ/307-186ت لى حكمها من بوائل ذي الحجة)

 سنة إلى السلطان المريني اسالم المرينيين، حيث وعث بخاه محمد  الحكم التزم و صية والده ف
 السلطان المريني ذلك. م، لأجل معاهدة  السلم وقبل 6881هـ/186

، (2)تهن حدوده من جهة المرينيين غروا وتفرغ لبناء دولقد بم   وبهذا العمل يك ن السلطان الزياني      
الحكم سنة (3)فعندما ت لى السلطان المريني ي سف ون يعق ب ط يلا غير ان هذه المعاهدة  لم تستمر

لسيطرته وذلك وسبب النزاع الشديد شديد الطمع في إخضاع تلمسان كان   م.6881هـ/181
الم ج د وين العرش المريني والعرش الزياني، ولأجل تحقيق هدفه عقد السلطان المريني صلحا مع وعض 
مل ك النصارى والأندلس، وبمراء غرناطة وتنازل لهم عن وعض المدن الأندلسية التي كانت تحت 

فقد لقي ون   ،(4)ليها وشن عليها الحملاتسيطرته، وهذا العمل قصد التفرغ لتلمسان فقد ت جه ا
زيان عناء  كبير من قبل وني مرين وهذا وسبب طمعهم الشديد في براضي الدولة الزيانية، والرغبة في 

 .(5)السيطرة  عليها

                                                           

 .681التنسي: المصدر الساوق، ص-1 

وكر  ببي دكت راه، جامعة، بطروحة م38هـ/31م إلى 31هـ/7من القرن  بيوتات العلماء بتلمسان: نصر الدين ون داود-2 
 .81، ص8060ولقايد، تلمسان، 

م، وت في 6881هـ/181السلطان ي سف ون يعق ب ون عبد الحق المريني يكنى بوا يعق ب، و يع  وعد وفاة  بويه سنة -3 
جذور الاقتباس في ذكر من ون القاضي المكناسي:  هـ، ينظر: بحمد301ذي القعدة  سنة3وقصره في تلمسان ي م الأروعاء 

 .110،ص6137، دار المنص ر للطباعة وال راقة، الرواط، حل من الأعلام مدينة فاس
 .71ز: المرجع الساوق،صيحي و عزي-4 
، 6118،، 6، العصر الحديث للنشر والت زيع، طتاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلاميحسين مؤنس: -5 

 .668ص ،7ج، 8مج
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، ودراع الصاو ن 6810/هـ181فكانت الأولى سنة  ف جه ا نح ا تلمسان العديد من الحملات،    
ل شفف (1)رومةندم وكانت تحت س ر 6811هـ/111دينة إا  اهاا فشلت، والثانية في سنة المشمال ال

اما م 6818هـ/113سنة  فكانتالراوعة م وفشل مرة  بخرى اما 6813/هـ111ثانية، والثالثة سنة 
، وربما (2)وهذه الحملة هي الأشد والأط ل على تلمسانم، 6811هـ/118الخامسة فكانت سنة

 التاريخ الإسلامي.  وحصار فيبط ل حملة هي 

 م:3999هـ/896أسباب الحصار المريني لتلمسان سنة 

طرته يذكر من وين اهم الأسباب التي دفعت السلطان المريني والت جه إلى تلمسان لإخضاعها لسب     
 لكي تك ن جزءا من ممتلكاته:

ل زير مثل عامر ون يحي شقيق عمر ون ا إي اء تلمسان لبعض الخارجين عن سلطة المرينين-6     
  . (3)ال طاسي، والأمير ببي وكر ون عبد الحق المريني

عامر ووزيره محمد ون عط  الجنائي عندما هروا إلى تلمسان ومعهما بم ال طائلة  والأمير بو -8    
في مراكش، وحدثت وينهم حرب واهازم عامر على والده  م. فقد ثار الأمير بو 6818هـ/188 سنة
في ويت  ا  عامر ودخل المدينة وبغلقها في وجه بويه وقام وقصرها وقتل واليها وحمل ما كان م ج د بو 

ه الأمن ولبث ر لالمال وخرج منها هاروا متجها إلى تلمسان حيث استقبله عثمان ون يغمراسن ووف  
               . (4)عنده

                                                           

ندرومة: مدينة في طرف جبل تاجرا وأرض المغرب وهي مدينة حصينة كثيرة  الزرع والف اكه ولها مزارع ووينها ووين البحر -1 
ي خبر الروض المعطار فمحمد ون عبد المنعم الحم ي:   .عليوهي مسقط ربس الخليفة الم حدي عبد المؤمن ون  عشر بميال

 .131، ص6186، 8عباس، مكتبة لبنان، ط حققه: إحسان لأقطار
 .661ص اء يحي: المصدر الساوق،بو  زكري -2 
 .31السايق، صالمرجع  شقدان: -3
ناصري ، تح: جعفر اللأخبار دول المغرب الأقصى الدولة المرينية الاستقصاءبو  العباس بحمد ون خالد الناصري: -4 

 نظر بيضا:ي.11، ص7، ج6116دار الكتاب، الدار البيضاء، ومحمد الناصري، 
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ن عط  يسلم له عامله اون  عثمان ون يغمراسن بمير تلمسان بالمريني إلى وعندما كتب السلطان
ستجار بي حرمتي وبترك من ا عثمان عن ذلك وقال له" والله ا  بسلمه وا  بويع امتنعالذي نجا إليه، 

ير المسلمين مالق ل وتكلم والقبيح، فثار لذلك بللرس ل في  ظوبغل له" افليصنع ما ود ،حتى بم ت
، بما الأمير بو  عامر فقد رجع إلى والده ي سف ون يعق ب المريني وعفا (1)ي سف وقرر غزو تلمسان

 عنه.

ون يغمراسن  اتبع عثمانفقد  في الأندلس العلاقات الحسنة وين تلمسان ووني الأحمر استمرار-7  
 .(2)لامتهاالمرينية تهديدا لها ولسالدولة  اعتبرتهالأمر الذي  طريقة بويه في مسالمة وني الأحمر،

هر رجب ي سف في منتصف ش هل البلد على السلطان المرينيوبيضا يعتبر قدوم جماعة من ب-6   
 ليريحهملمسان ب ه في الحركة إلى تفقبل السلطان المريني وذلك، ثم رغ   ،واعلن ا طاعتهم ،هـ118سنة

                       .(3)و وصف ه والج ر وبنه غير قادر على حمايتهمعثمان ون يغمراسن   وه ،كم سلطان متجبرمن ح  

براد  ؛ندلسخارجي في الأ انتصارعندما فشل السلطان المريني ي سف ون يعق ب في تحقيق -1 
 . (4)بن يع ض الخسارة  ونصر من جديد في تلمسانعندئذ 

 

 

 

                                                           

-Abou-Abd-Allah  Mohamed Ibn Abd el djelyl tenessy: Histoire Des Beni  
Zeiyan Rois de Telemsen, Traduit De Larabe : Labbé J-J-L.Barges, 
bibliotheque Natonale, Paris p30. 

 .731ص  المصدر الساوق،،الأنيس المطربإون ببي زرع الفاسي: -1 
 .681ص ،3: المصدر الساوق، جون خلدوونعبد الرحمن -2 
 .11، ص7الساوق، جالناصري: المصدر -3 
 .18ر الدين ون داود: المرجع الساوق، ص نص-4 
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 :هـ698يوسف بن يعقوب لحصار تلمسان سنةالسلطان  توجه  

نح   واعطته دافعا ق يا في الت جه ،السلطان المرينيكانت كل هذه الأسباب مما سهل وساعد       
 . (1)هـ118تلمسان بجي شه قصد السيطرة  عليها وضمها لدولته فنزل بها في شهر شعبان 

بحصارها  ، ودبهانزل محلته وفنائنزل وساحتها وب وبمجرد وص ل الجيش المريني إلى بو اب تلمسان     
اصر تلمسان مدة  ثماني سنين وظل السلطان المريني ي سف وه  مح ،(2)وضيق عليها وودبت الحرب

وعندما لم يتمكن من اقتحامها  ،من جميع الن احيبها العساكر  شهر( فأحاط600بي) بشهر وبروعة
بحاطها وسياج من الأس ار قصد حصار السكان داخلها والتحكم بمن يدخل ويخرج إلى المدينة 

مع ق مه والمدينة وعثمان ون يغمراسن محص را  ،(3)داخل المدينة وبيضا لمحاروة الجيش الزياني المحص ر  
 .لحصاروكان ا قد استعدوا لن ه  وق مه والجدران وتحص  

حاط بها با عظيما جعله سياجا على تلمسان وما ما ربى السلطان المريني ي سف ذلك س ر  دوعن    
بعلن الحرب و  من عمران ثم زود ذلك الس ر بحفير وعيد المه ى و جعل فيه مداخل وزودها وأو اب

                                                       .(4)محيطا بها مائة شهر ل من يدخل تلمسان بو يخرج منها واستمرعلى ك

م اختط السلطان المريني ي سف إلى جانب ذلك الس ر بمكان 6708هـ/308ودخ ل سنة         
ء ح ل ذلك افسطاطه قصرا لسكناه واتخذ وه مسجدا لصلاته وبدار عليه س را، ثم بمر الناس والبن

مراهاا وبها وبصبحت مدينة عظيمة استبحر عوالقص ر والمنازل واتخذوا البساتين فبن ا الدور ال اسعة 
                                                       . (6)يطلق عليها اسم تلمسان الجديدة  وبيضا) 5(تجارة  نافقة وسماها المنص رة 

                                                           

 .783المصدر الساوق، ص  ،الأنيس المطرب الفاسي:اون ابي زرع -1 
 .10شقدان: المرجع الساوق، ص -2 
، 6، ج8001الجزائر،  ،دار المعرفة ،3989الجزائر عامة ما قبل التاريخ إلى الجزائر بوابة التاريخ عمار عم رة : -3 

 . 610ص
 .31ص ،7الساوق، جالناصري: المصدر -4 

  5-نفسه، ج7، ص 80.
 .663، ص8066، 8، عص ر جديدة ، جامعة الجزائر، عالعلاقات الخارجية للدولة الزيانيةحاج عبد القادر يخلف: -6 
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لما تمكن السلطان المريني ي سف من حصار تلمسان سرح جن ده في المدن التاوعة لبني عبد ال اد      
اصرها ا  يحمغراوة  وولاد ت جين وظل ه  مقيما على تلمسان فسيطر على ممتلكاتهم  فملك ولاد 

محمد ون  اونه، فخلفه (1)عثمان ون يغمراسنسد الضاري على فريسته إلى بن مات يعدوها كالأ
 ستمر هذا السلطان في الصم د ام( ف6708-6707هـ/303-307عثمان الذي دام حكمه من)

لسلطان ا ى الصبر واستمر الحصار إلى بن ق تلالمقاومة فعجب السلطان المريني لصرامته وعزمه علو 
                                                       .(2)م6703هـ/301سنة  ون يعق ب ي سف

، (3)م6703هـ/301ذي القعدة  عام 3ي م الأروعاء السلطان المريني ي سف ون يعق ب هلك     
 عندما دخل عليه الخصي سعادة  في إحدى حجر القصر وكان السلطان مستلقيا على فراشه مخضبا 

ت ا وه إلى ك ا وه وبفامسوالحناء فطعنه عدة  طعنات مزقت بمعاءه وفر هاروا من القصر واتبعته الجن د 
م الطعنات  سف فلم يتحمل آا العبيد والحاشية، وبما السلطان المريني ي وتم قتله من قبلالقصر 
   . (4)فهلك

 وعد بن دام الحصار المريني ثمانية سنيين ،فكان م ته إنقاذ وني عبد ال اد من الهلاك والدمار     
ه إلى بكل اءثنبهل تلمسان ب اضطري جد له مثيل في التاريخ الإسلامي،  ا  اوبروعة بشهر حصار 

 ،لط يلا ذلك الحصار ما بصابهم من ج ع نتيجة القطط والكلاب و الفئران والثعاوين هذا وعد
 ولكن لم ينفذ صبرهم.(5)وضاقت بح الهم وم ج داتهمفاستهلك بهل البلد بم الهم 

حيث مات من الخلق في المدينة ح الي  ،سكاهاا جراء الحصاروقد خسرت تلمسان العديد من       
 فقد ارتفعت بسعار الأطعمة ارتفاعا غير معق ل، فأكل ا  ؛مائة بلف نسمة، إما بثناء المعارك بو ج عا

                                                           

 .683، ص 3الساوق، جعبد الرحمان ون خلدون: المصدر -1 
 .800الساوق، ص وكاي: المرجعه ارية -2 
 .676التنسي: المصدر الساوق،ص-3 
 القلم،دار م(، 3681-3931هـ/689-831تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريني)محمد عيسى الحريري: -4 

 .16، ص6183، 8الك يت، ط
 .806وكاي: المرجع الساوق، ص ه ارية-5 
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كربهم فس اللهفن  بح الهم،وضاقت  السق ف لل ق دو ا وخر   ،الجيِف وبشلاء الم تى وعد عنهم العناء وب ُ 
 ، وين جنده وحاشيته.(1)وني مرين ي سفلك سلطان لمه  

 ق طا فاحشا،س ينيدي المرينيالعاصمة الزيانية على السق ط في بهكذا وعدما بوشكت تلمسان     
كم السلطان المريني ي سف والنزاع وين ق مه في من يت لى الح ا غتيالبنقذها العلي القدير، فكان 

 عبد ال اد  قش ون ون ها، و  وذهب ا إلى المنص رة  وخر  فع الحصار فخرج سكان تلمسان ور   ،وعده الفرج

إمعانا في إذا ل المرينيين، وتخليدا للصبر الذي صبروه  ،(2)على سكتهم الجديدة  "ما بقرب فرج الله"
في انتظار الفرج، فكان ذلك هدية من الله لم يكن فيها لبني زيان يد  س ى صبرهم على حصار 

 جارهم واعتدائه عليهم. 

 :هـ711المبحث الثاني: حملة أبي الحسن المريني لتلمسان  
يث بح ،له بهمية كان له بيضا خط رة  خاصة في بيام الحروب الأوسط كانتإن م قع المغرب     
ساعدت و  سط المغروين الأقصى غروا والأدنى شرقا، فقد حدث تقارب وين وني مرين ووني حفص، تت

لحسن الذي ت لى ا السلطان بوا المرينية والحفصيةجدت وين الدولتين التي و  هذه العلاقات الق ية 
ذي القعدة  81وفاة  ببي سعيد وكان ذلك في  صب الحكم في الدولة المرينية وعدمن

بهدافه التي كان يرغب  في تحقيقم، 6768هـ/361م واستمر حكمه إلى غاية 6776هـ/376سنة
 ه  وبسلافه من قبل.(3)فيها

بمقتضاها عن  بعطت للمرنيين حقا في الدفاع، ة مصاهرة  وين المرينيين والحفصيينفحدثت علاق      
ب الذين كان ا يعان ن من هجمات الزيانيين ومضايقاتهم في المغر بصهارهم الحفصيين في إفريقية 

 .(4)الأوسط

                                                           

 36، ص6الساوق، جالمرجع  محمد ون رمضان شاوش:1 
 .36، ص الساوق شاوش: المرجع-2 
 .661التنسي: المصدر الساوق، ص-3 
 .660الساوق، صمحمد عيسى الحريري: المرجع -4 
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 اهـ وتروع376نة س بي سعيد المريني شؤون الدولة المرينيةوبمجرد ت لي السلطان ببي الحسن ون ب     
 ى م اصلة بهداف عل سياسة والده مع جيرانه الحفصيين ووني زيان خص مه، وعزم ، اتبععلى العرش

فقام وإرسال  ،(1)هجمات وني زيان على التاب الحفصي ورائها ت قيفهداف يرغب من والده وهي ب
يأمره والتخلي عن مضايقة الحفصيين وتبادلت  ،(2)السلطان الزياني ببي تاشفين دول ماسي إلى وفد

 . (3)وين السلطان المريني والسلطان الزياني ببي تاشفين السفارات

بن  "...المريني وجاءت صيغتها كالتاليالسلطان  اقتحهاومن بهم السفارات التي كانت وينهم      
يتخلى عن عمل الم حدين، ويتاجع لهم عن تدلس، ويرجع ه  إلى تخ م عمله منذ بول الأمر ول  

عبيد ال والأكثر من هذا بن وعض ،تاشفين بساء الرد على رس ل السلطان المريني غير بن بوا (4)عامئذ"
في  أن يبدبن ول ودفع والسلطان ببي الحسالحسن، وهذا الحادث عج   بغلظ ا الرد على السلطان ببي

ه بوا  نح  سجلماسة تجوعليه بخذ يجمع جيشه للحرب، ولكنه اسياسته الت سعية في المغرب الأوسط، 
إا  بن الأمير  .(5)ليطمئن على بخيه عمر ويتأكد من بنه لن يتمرد عليه بثناء غزوه للمغرب الأوسط

الطريق  لتقاول بخاه فيعمر لم ينتظر وص ل السلطان ببي الحسن إلى سجلماسة، فأرسل ال ف د 
 .(6)بخيه الأمير عمر في المناطق التي كان عليها  ويعته وإقرارم إليه قد  وي  

                                                           

 .61،ص6الساوق، جز فيلالي: المرجع عبد العزي-1 
م( ون ببي حم  م سى الأول ون يغمراسن ون زيان بو  6770-6817هـ/373-118بو  عبد الرحمن الأول ) تاشفين-2 

م، اشتدت العداوة  وينه ووين 6768هـ/368تاشفين، خامس مل ك الدولة الزيانية وصل إلى الحكم وعدما قتل والده سنة
هـ وقتل السلطان 371المريني تلمسان لمدة  سنتين في سنة جيرانه المرينيين وقيادة  السلطان ي سف المريني فحاصر هذا السلطان

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر هـ.ينظر عادل ن يهض: 373بوا تاشفين من طرف المرينيين سنة
 .11 ، ص6180، 8ويروت، ط، مؤسسة ن يهض الثقافية، الحالي

 . 660عيسى الحريري: المرجع الساوق، ص ص-3 
 .778، ص 3الساوق، جحمان: المصدر عبد الر  اون خلدون-4 
 .666عيسى الحريري: المرجع الساوق، ص-5 
 .666نفسه، ص-6 
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عقد الحسن على ذلك و   على سجلماسة، ف افق السلطان بو فقد كان بثناء حياة  بويه عاملا     
 . (1)العربو له على سجلماسة وما يليها من ولاد القبلة، وشهد الجميع من القبيل وسائر زناتة 

ظل السلطان المريني ينتظر الفرصة الملائمة للتدخل في شؤون المغرب الأوسط والسيطرة  عليه، رغم  
ة ضد نة والمنيعة وقد تكررت الحملات والمحاوا ت المرينيبهام فشل ا في اقتحام بس ار تلمسان المحص  

 . (2)تلمسان الزيانية لأجل السيطرة  عليها

حفص ارتباطا  وارتبطت علاقته بجيرانه وني ضاع الداخلية في الدولة المرينية،الأو وعد بن استقرت     
قرر السلطان المريني بو  الحسن غزو تلمسان واتجه نح ها ونزل بجيشه عند تاسالت في شعبان  ،وثيقا
م إلى شرق تلمسان، وفي نفس ال قت تقدم الأسط ل المريني نح  س احل تلمسان 6778هـ/378

ووالفعل نجح الأسط ل في حمل المدد من الجن د الحفصيين واست ل ا على ، لجيش البريلمعاونة ا
     . (4)ا للجيش الزيانيالتي كانت ثغرا مهم   (3)"تيكلات"

فصي ببي منتظرا قدوم صهره السلطان الح وينما السلطان المريني بو  الحسن متمركزا عند تاسالت    
روج بخ فاجأالحسن ي   إذا السلطان المريني ببي ؛(5)يحي ليشتك ا معا في اا ستلاء على تلمسان الزيانية

الأوسط  لمغربطان المريني وقتله ثم تفرغ لفرجع إليه السل ،وسجلماسة وتمرده ضده بخيه الأمير عمر
ق م  يوكان سبب تمرد الأمير عمر على بخيه، اتفاق وينه ووين السلطان الزياني ف ،(6)عاد إلى تلمسانف

كن من التغلب تمالمريني  كل منهما بمساعدة  الآخر ضد السلطان المريني ببي الحسن غير بن السلطان
 .(7)على هذه المكيدة  وقتل الأمير عمر

                                                           

 .666، صعيسى الحريري: المرجع الساوق-1 

، 6القاهرة ، ط، الكتب المصري لت زيع المطب عات، تاريخ المغرب الإسلاميدي عبد محمد صالح عمار الحاج: اس  -2 
 .633، ص8006

 .663الساوق، صحصن في بجاية منيع على شرف مطل على وادي بجاية، الحم ي: المصدر  كلات:يت-3 
 .668الساوق، صعيسى الحريري: المرجع -4
 .668نفسه، ص-5 
 .661التنسي: المصدر الساوق، ص-6 
 .668الساوق، صعيسى الحريري: المرجع -7 
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الأوسط غرب السلطان المريني إلى الم اتجهوعدما سيطر على الأم ر وتمكن من التغلب على المتمرد      
يق ب المجانيق عليها وشرع في الحرب ونص  هـ، فض  371السيطرة  على تلمسان في ش ال سنة  يريد

 مت د  بدب حصار تلمسان فتمركز السلطان المريني في المنص رة  وعدما وناها لأهاا ه  ف، (1)وشدد الحصار

استمر الحصار و هذا وعدما انتصروا على السلطان المريني ي سف ون يعق ب،  ،من قبل الجيش الزياني
يقاوم مقاومة شديدة  بمام بدوات الحصار وآا ته الضخمة غير بن  تلمسان والجيش الزيانيعلى 

زود بس ار المدينة المنيعة إا  وعدما تفطن لمصدر المياه التي ت اقتحامالسلطان المريني لم يتمكن من 
 .(2)لمدينةواستطاع دخ ل اعليه قام وقطع الماء على السكان، ثم زحف نح  واب القرمادين المدينة و 

لك في ل المدينة وذن الجيش المريني من دخ  الحصار تمك   واشتدوعدما ق طع الماء عن المدينة     
المقاومة عندما  ، وكان في واجهة(3)ثلاثة وعشرين شهراحصار دام  هذا وعدهـ، 373شعبان 83

إا  بنه  ،تاشفين وبوا ده وقاتل السلطان الزياني تمكن السلطان بو  الحسن من تلمسان السلطان بو 
ربس السلطان العبد ال ادي وبوا ده عثمان ومسع د وي سف وبيضا  تز ق تل وجميع من كان معه وح  

 .(4)وزيره م سى ين علي وطيف بهم على رماح في بنحاء المدينة

ا لممتلكاته وعفا هبصبحت تاوعة للسلطة المرينية وبدمج ،بي الحسن المريني على تلمساناستيلاء بو     
،وبهذا اا نتصار يك ن (5)في عمله وبثبتهم في الدي ان وهذا تحت إدارة  المرينيين وقى كلا  عن سكاهاا وب

نية، ودامت لق اته العسكرية المري ان من السيطرة  على تلمسان وبصبحت مركز  السلطان المريني تمك  
  .  (6)هـ 310سنة وهي تاوعة للسلطة المرينية إلى غاية سنةحكمه احدى عشرت مدة  

هـ، 363 رويع باد فيمدرسة الع   التي قام بها السلطان بو  الحسن بنه ونىومن المنجزات المعمارية     
 ك ن معسكرا سان لكي تتلم وشيد المنص رة  بمام بها مسجدا، وبيضا ونى ،ا تزال قائمة إلى ي مناوهي 

                                                           

 .38الساوق، صالأحمر: المصدر  اون-1 
 .61، ص6الساوق، جعبد العزيز فيلالي: المرجع -2 
 .67 ، ص6، ج8001الجزائر،، منش رات الحضارة ، : تاريخ الدولة الزيانيةمختار حساني-3 
 .38الساوق، صالأحمر: المصدر  اون-4 
 .668الساوق، صعيسى الحريري: المرجع -5 

 .78الساوق، صالمرجع  داود:نصر الدين ون -6 
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ما وعد طاق هذ المعسكر فينواتسع  وازدهرتومستقرا لعسكره وقاعدة  مهمة لعملياته العسكرية 
 .(1)وبصبحت مدينة كبيرة 

و حملة أبي فارس عبد العزيز  هـ719أبي عنان فارس سنةحملة المبحث الثالث: 
 هـ773

 :هـ719لتلمسان أبي عنان فارس حملة  -أولا
ت، وهذا وعد سعيد بمشاركة بخيه ببي ثاو زيانية في هذه الفتة  السلطان بو ت لى حكم الدولة ال      

-361وكان هذا في سنة  ،من سيطرة  المرينيين وطردهم من العاصمة تلمسان استعادتها
 .(3)في تنظيم الدولة الزيانية ، فدخل ا تلمسان وشرع ا(2)م6718-67686هـ/311

م، 6768هـ/361في سنة (4)عنان فارس عرش الدولة المرينية السلطان بو  في المقاول تروع على    
.وقد عينه بو ه السلطان بو  الحسن عندما (5)و يع في حياة  بويه وكانت دولته تسع سنين وتسعة بشهر

 .(6)تحرك إلى إفريقية واليا على تلمسان والمغرب الأوسط

 و قاسم مع بخيه السلطة حيث ت لى اودخ ل السلطان ببي سعيد تلمسان بعاد دولة بجداده وت    
ياته ثاوت الجيش، وتقيد كل واحد وصلاح بو وينما تقلد  ،كرسي العرشو  سعيد الخطبة والسكة

 بركان  ه وت طيدنف ذه واستجاع ممتلكات على ت سيع م بم ره، وعمل الجيش الزياني في هذه الفتة ونظ  

                                                           

 .388، ص6111سسة شباب الجامعة، الإسكندرية،ؤ م ،المغرب في العصر الإسلاميالسيد عبد العزيز سالم: -1 
، 8، ج8067للنشر، الجزائر، تح: و زياني الدراجي، مؤسسة و زياني زهر البستان في دولة بني زيان،مؤلف مجه ل: -2 

 .67ص
 .886الساوق، صو زياني الدراجي: المرجع -3 
 رويع)لثلاثاء افارس ون علي ون عثمان ون يعق ب ون عبد الحق المريني يكنى بوا عنان لقبه المت كل على الله، و يع ي م -4 

ظر بحمد القاضي ن.ي311ذي الحجة 88لحسن ي م السبت (، ت في مقت ا  خنقه وزيره ا6761ي ني  88هـ/361الأول 
 .166، صالساوقالمصدر المكناسى: 

، راجعه: عبد ال هاب ون منص ر، المطبعة الملكية، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلامالعباس ون إوراهيم: -5 
 .766، ص6، ج6117، 8طالرواط، 

 .610الساوق، صالتنسي: المصدر -6
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.فتمكن ا من إعادة  نف ذهم ووسط سيطرتهم على معظم مدن المغرب الأوسط، وبعادوا (1)دولته
لحكم بروع سن ات ا ، فدامت مدة للدولة الزيانية نف ذها وعزها وق تها وفضل استجاع المدن التاوعة لهم

إا   ،وذل هاوعلى الرغم من مجه داتهم الحروية التي م(، 6718-6768هـ/317-361من سنة)
 .مرة  اخرى بن الخطر المريني ودب يظهر وينتظر الفرصة المناسبة للهج م على تلمسان

رت رغبته في عدائه وجيرانه وظهعنان فارس اعتمد سياسة والده ضد ببي ووت لي السلطان المريني ب   
 .(2)لمسانت ت سيع رقعته ومد سلطانه على المغرب الأوسط والإطاحة وعرش وني زيان وغزو عاصمتهم

تط عين ودب يجهز ق مه لم اجهته وي عد العدة  ويجمع الجي ش والم ،ولما علم السلطان الزياني بهذا الأمر    
ل والعقد وتلمسان وأهل الح واجتمعاسعيد وبو  ثاوت يرتبان الجيش ل قت الحرب  وبخذ بو  والقبائل،

عنان قد اتجه  ، وكان السلطان المريني بو (3)المدينةوتشاوروا وقرروا مقاومة ومجابهة الجيش المريني خارج 
سعيد  وفي نفس ال قت خرج السلطان بو  (4)هـ317في هذا ال قت نح  تلمسان وذلك في سنة 

 .(6)قرب مدينة وجدة (5)نكاد""ب على ربس جيش كبير وعسكر في سهل

على السلطان  وتم القبض ،وكانت الغلبة لبني مرين واهازم ون  زيان  حرب  ودارت وين الطرفين     
تله وعد ما دخل في السجن وبخيرا تم قسلطان المريني ببي عنان فارس فأ  دا إلى ذ مقي  خِ ببي سعيد وب  

  طاعفأخذ الحرم وما است ،، وينما فر السلطان ببي ثاوت ونجا ونفسه(7)بقام في السجن تسعة ليالي

                                                           

 .68، ص6الساوق، جالمرجع  عبد العزيز فيلالي:-1 
   2-نفسه، ص10.  

 .16، ص6نفسه، ج-3 
 .670، ص8الساوق، جمبارك الميلي: المرجع -4 
لطرق حيث اع الص ص وقطاماء وا  شجر وهي مأوى غروا في سهل وعر وياوس وليس فيه  مملكة تلمسانتبتدئ  بنكاد: -5 

 .66، ص8، جإفريقياوصف  ظر الحسن ال زان:ا  ينج  منهم بحد. ين
المصدر الحميري:  رظقديمة ومشه رة  وكثيرة  البساتين. ينكبيرة  و   مدينة وجدة : وينها ووين تلمسان ثلاث مراحل وهي مدينة-6 

 .101الساوق، ص
 .616 ، ص3الساوق، جعبد الرحمن ون خلدون: المصدر -7 
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ربسهم  وعلى وصحبته وعض بفراد وني عبد ال اد، وكان (1)الذخيرة  ونزل وشلف على مغراوة بخذه من 
زيان محمد ون ببي سعيد وم سى ين ي سف ووزيرهم يحي ون داود ثم اتجه ا إلى بجاية،  اون بخيه ببي

 .(2)متعةم تعرض ا في طريقهم لقطاع الطرق فسلب ا ما عندهم من بغير بها

سلطان ت إلى بخذوا الأمير بوا ثاو  ا في ح زتهم، ثمعليهم وسقط اعتضهم بمير بجاية وقبض ثم    
 فسه تسليمبي وكر الحفصي قد حضر ونوكان بمير بجاية الحفصي آنذاك محمد ون ب ببي عنانالمريني 

. وتم قتل السلطان الزياني، وبهذا يك ن م لك وني زيان قد زال (3)ببي ثاوت الزياني لأبي عنان المريني
 .(4)له ان فارس الذي اتخذ من تلمسان عاصمة ومقر  مرة  بخرى على يد السلطان المريني ببي عنا

 :هـ773حملة أبي فارس عبد العزيز  -ثانيا

ية لدى كل وج د النزعة الت سع بوهذا وسب ،تنقطع حملات وني مرين على تلمسان الزيانيةلم     
هذا الأخير نح   زحف ،، ففي عهد السلطان المريني عبد العزيز ون ببي الحسنالمرينيينسلاطين ال

هـ وعدما وفدت عليه سفارة  من بهل المغرب 336تلمسان قصد السيطرة  عليها. وذلك في سنة 
  .(5)لى الحكم المرينيعلى ببي حم  طالبين الع دة  إ سخطهم الأوسط معلنين

ر حما تلمسان والجراد المنتشر بو البشه فقال عنه" وهاض ميميف صف يحي إون خلدون ج     
وكان حاكم الدولة الزيانية في ذلك ال قت ، (6)الطامي بو السحاب المسخر وين السماء و الأرض"

 ه لم يستقر غير بن ،بكثر من ثلاثين سنة و  حم  م سى الزياني الثاني والذي امتد حكمهالسلطان ب

                                                           

 .670،ص8الساوق، جمبارك الميلي: المرجع -1 

لأعيان ومن ملك اوكتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم  أبو عبد الله التنسيو عنيني سهام: -2 
 .66، ص8001، رسالة ماجيست، جامعة وهران،من أسلافهم فيما مضى من الزمان

 .61الساوق، صالمرجع  حركات:إوراهيم -3 
 .18، ص6الساوق، جعبد العزيز فيلالي: المرجع -4 
ة العامة لمكتبة ، الهيئالتاريخ الدبلوماسي للمغرب في عصر المرينيين من أقد العصور إلى اليومعبد الهادي التازي: -5 

 .88، ص3، م 6188الإسكندرية، 
دراسات والنشر الأمل لل دار ،الدراجي، تح: و زياني بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الوادببي زكريا يحي اون خلدون: -6 

 . 666، 8ج، 8003والت زيع، الجزائر، 
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لى اا نسحاب من عاصمته عدة  إ طرفي عاصمته وهذا وسبب الحملات المرينية المكثفة عليه فاض
 ااصمته فار  حم  من ع هت الجي ش المرينية إلى تلمسان، فخرج السلطان الزياني بو . فت ج  (1)مرات

 ك بن ا  ق ة  له في م اجهة الجيش المريني الق ي، لذلك اختارالفيافي والصحاري وهذا وعدما بدر لى إ
والسلطان  خذها ثم لحقيش مدينة تلمسان وبالخروج من المدينة وتركها للجيش المريني، فدخل الج

 . (2)خرلآوه  متنقلا من مكان 

على ممتلكات وني زيان وبقام سلطاهام هناك إلى بن بدركته وفاته سنة  اا ستلاءوفي الأخير تم    
 .  (3)م6737هـ /336

تة  والعداء المستمر ط ال ف اتسمتختاما يمكننا بن نلاحظ بن العلاقات الزيانية المرينية       
لها الدولة هت خلاوكانت وينهم حروب دائمة وج   ،عت والطاوع العسكري والحربيبِ ، وط  حكمها

اءت في ها الحصار وهذه الحملات جلعاصمة الزيانية تلمسان وضروت عليالمرينية عدة  حملات نح  ا
كان فقد   ،لاتزيانية من هذه الحمرت تلمسان الوتضر   الدولة،غلب الفتة  وشملت تقريبا كل تاريخ ب

 هذه فيصار والحط يلا والبعض قصير واستعملت الدولة المرينية مختلف بدوات الحروب  وعضها
 ثناء الصدام العسكري.بالحملات التي كانت تستعمل 

طماع لق لجيراهاا ولذلك كثرت عليها الأوكانت مصدر ق ،لم تلمسان من الغارات والحملاتولم تس     
 هت نح ها الحملات العسكرية .الخارجية وت ج  
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 :المبحث الأول: النتائج السياسية 

 بير ي  الاحواثك  دورالمررب دول  توقططتحيث  ،وقعع الوولة الزيانية اجغرراي  ي  الوقط لمكان      
لشرق على العلاعات السياطية مع جيران الوولة الزيانية من ا ا، كما أن للموقعع أثر  ة ي  المنطقةالسياطي

 الحفصيين ي  المررب الأدنى ومن الررب المرينيين ي  المررب الأعصى.

 نفسها ةدول واعتبرت كل ،تركة الموقحوين وعو حاولت الوول الثلاث السيطرة على المررب ووراثة     
 ي  الوقط ة الوولة الزياني موقعع نأرب، وبما المرلموقحوين ي  الذي يحق له خلافة ا الوقريث الشرعي

ماية اطتعواد لح وعو كانت دائما ي  ؛الخارجية والرارات عليها جعلها دائما ي  موقاجهة الحملات
ريخها فشهوت على مر تا، من والاطتقرار ييلة فرةة عيامهاحوودها، فهذه الأخيرة لم تعرف الأ

ر عاصمتها وهذا للإياحة بعرش بني زيان، فكانت أكثو مرينية اطتهوفت أغارات وحملات حفصية 
ة مُهَاجََة ولم تمستهوفة مهاجم عليها  الوول تأثرا بالحروب والمشاكل وهذا لكوقنها كانت  كن مُهاجَم

 جعلها موافعة عن كيانها ووجوقدها ضو الأعواء.مما دائما 

، لى غاية طقوقيهام إتهمنذ عيام دولالمجاورة لبني زيان تنقطع لوى الوول  النزعة التوقطعية لمف       
جحوقا ي  بعضها فن ،بهوف السيطرة على تلمسانت احفوقا بجيوقشهم ي  العويو من المر  ولهذا فقو ز 

                            .(1)وفشلوقا ي  البعض الاخر

حاولت التي ية لوولة الحفصبا ةبواي لوولتين الحفصية  والزيانية فكانت هناك علاعات بين ا       
لوقريث ا واعتبرت الوولة الحفصية نفسها  ،إخضاع تلمسان والقضاء على دولة بني زيان الناشئة

ضاء على أي ، ولهذا أراد الحفصيوقن القكله  ها الحق ي  وراثة الموقحوين ي  المرربفل ،الوقحيو الشرعي
صى ودولة بني رب الأعتظهر ي  المررب على حساب دولة الموقحوين مثل دولة بني مرين ي  المر دولة

وقجت العلاعات بين الطرفين الحفصي والزياني بالموقاجهات والحملات ، فتُ (2)زيان ي  المررب الأوط 
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فتمكن  م1241هـ/936وذلك ي  طنة  ،من الطرف الحفصي ضو عاصمة الوولة الزيانية تلمسان
 الزياني يرمراطن الأميرقو بين وكان السبب ي  هذه الحملة الاتفاق الذي عُ  من السيطرة عليها،

م على مساعوة الزيانيين للموقحوين لاطتعادة طيطرتهضمن هذا الاتفاق توالرشيو الخليفة الموقحوي ف
   .(1)بلاد المررب

لة الزيانية موقافقة نه يمنح للوو أالاتفاق ورفضته لأنها وجوت فيه  فالوولة الحفصية لم تقبل هذا    
ة ولهذا رغب الحفصيوقن ي  القضاء على دول ،لتحكم المررب الأوط  ،ضمنية من الوولة الموقحوية

   .(2)ن تتحكم ي  طيادة المررب الأوط أبني زيان وعاصمتها تلمسان عبل 

هذه العلاعة  ة الحفصية، وتوع متفصية بواية تبعية بني زيان للسلطنتج عن هذه الحملة الح      
 ابنة عثمان ولي عهوه الأميرالسلطان الزياني يرمراطن لابنه و بالمصاهرة بين الطرفين فقو خطب 

م، واتخذت العلاعات اتجاها إيجابيا حيث كان هذا الزواج 1266هـ/966السلطان الحفصي طنة
 الوولة الحفصية ينالسياطي لصالح بني زيان فأراد طلايين الوولة الزيانية عن يريقه كسب ود  طلاي

فبعو التحالف السياطي ظهر الوعم العسكري من عبل الحفصيين  ،(3)وتأمين حوودهم من الخطر
م حيث 1266هـ/966لوولة الزيانية، وذلك عنوما تعرضت تلمسان للحصار المريني الشهير طنةل

حاولت الوولة الحفصية الوفاع عن تلمسان أمام هذا الخطر، فأرطلت جيشا لفك الحصار المريني 
ساع  خلالها ترفت باطم مرطى الرؤوس وذلك لكثرة ما بعو معركة شهيرة عُ   انهزمإلا أن هذا اجغيش 
ب ة الحفصية بالوولة الزيانية وظهر تقار ، وبعو هذه الخسارة تريرت علاعة الوول4من رؤوس العباد

      .(5)انمنابر تلمس لزياني إلى عطع الوعوقة الحفصية علىحفصي مريني، مما دفع بالسلطان ا
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لوولة اوولة الحفصية لم توم يوقيلا، وهذا نتيجة لما حوث من تقارب وتفاهم بين للزيانية لفالتعبية ا   
م الحفصي المريني إلى التفاه وبووره انقلب ،والوولة المرينية، عصو القضاء على دولة بني زيان الحفصية

ان على الوولة الوولة، وعليه ك حكام هذهعواء وهذا بسبب النزعة التوقطعية المرينية التي اتصف بها 
ن تساعو بني زيان لاطرةجاع دولتهم من عبضة المرنيين وموقاجهة العوو المشرةك وأيضا عصو الحفصية أ

 .     (1)تأمين حوود دولهم

لطرفين تفاهم او كن بين اابع العواء والصراع المستمر ولم ييغلب على العلاعات الزيانية المرينية     
المرنيين  وهذا راجع إلى الرغبة الشويوة لوي، ييلة القرون الثلاث التي حكمتها كلتا الوولتين؛ حوقار

ي  السيطرة على المررب الأوط  وضمه لسلطانهم، فظهر نزاع دائم بين الطرفين وي  الرالب يكوقن 
 ر يوقيل داماالتفوقق لصالح المرنيين، فاحتلوقا تلمسان الزيانية ي  العويو من المرات وكان هناك حص

 ،رينية على تلمسان فلم تنقطعم، وتعودت الحملات الم1266هـ/966طنوقات طنةاكثر من ثماني 
ملك المنايق التابعة لها داخل المررب الأوط ، فجة لهذه الحملات فقوت الوولة الزيانية جَيع ونتي

نس وشرشال ومسترانم وتنيين ووهران وتاونت، ومزغران السلطان المريني كل هذه المنايق: نورومة  وهُ 
وبرشك والبطحاء ومازونة وونشريس ومليانة والقصبات والموية وتازجوت، وجَيع بلاد بني عبو الوقاد 

     .(2)وبلاد توقجين وبلاد مرراوة

انحصرت و  وبهذا تكوقن الوولة الزيانية عو خسرت كل المنايق التابعة لها ي  المررب الأوط ،    
يطرة خضعت جَيع المون والحصوقن التابعة لها لس طوقار تلمسان، هذا بعومارععتها اجغررافية داخل أ

 واتصفت الحفصية كانت هناك بينهم علاعات بحكم اجغوقار، فالوولة الزيانية والمرينية و الوولة المرينية
بالعواء وكان طبب هذا العواء نزاع لأجل السيطرة والنفوقذ، وترتب عن هذا الصراع صوام عسكري 

مو وإن يال إلى أ السياطيوقق المريني على اجغانب العسكري و وحصار انتهى بالتف حربي مسلح
ا، ل غور  تيوقطف بن يعقوقب التي عُ بنوق مرين السلطان  أن فقوالمرينية ، ونتج عن الحملات محوود
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وعليه تناحر واختلف من بعوه عوقمه ي  من يتوقلى السلطة بعوه فبوأت الحروب والمشاكل على 
  ي  بلاط الحكم فرفع الحصار عن تلمسان. الصعيو المريني

 والاقتصاديةالمبحث الثاني: النتائج الاجتماعية 

  النتائج الاجتماعية: -أولا

تكررت ولم تنقطع الحملات المرينية  والحفصية على تلمسان عاصمة الزيانيين على موى تاريخ       
 تكاد إلى الكوقارث، فالحروب لا تعرضت تلمسان من جرائهاالوولة، فسببت هذه الحملات مشاكل 

ن تعرضت أجها ئفكان من نتا ،فة وراءها الخراب والومار واجغوقعتنتهي حتى تبوأ من جويو مخل  
لعاصمة ا بسبب الحصار المريني والحملات المتعودة التي اطتهوفت والطاعوقن، تلمسان للمجاعة
 ن، ومن تلك المجاعات والطاعوقنات أذكر مايلي:الزيانية تلمسا

 م:3299هـ/696مجاعة - 

 حواث والمشاكل السياطيةالأ تعرضت لها تلمسان كان من أطباب حووث هذه المجاعة التي    
ريني الذي صعبة نتيجة الحصار الم االصعبة التي عاشتها عاصمة الوولة الزيانية، فقو عاشت ظروف  

م( فكان نتيجة هذا الحصار ي  مجاعة صعبة عاشتها 1306-1266هـ/606-966طنة)امتو من 
 تلمسان. 

فكانت هذه المجاعة من أخطر المشاكل  ،طنوقات ثماني أكثر من فطوقل موة الحصار الذي اطتمر    
م فكان لهذا الحصار أثر كبير على طكان تلمسان 1266هـ/966التي تعرضت لها تلمسان طنة

فقو أحاط  ،ا فيها وشود السلطان المريني يوقطف بن يعقوقب عليها الحصارحيث حوقصرت الموينة بم
طروا واض... "أمة من عبل عرفهلذلك أصيب السكان بجوقع حيث لم ت ،ن كل اجغهاتبها العسكر م
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ا على هذ "ران وأكلوقا أشلاء الموقتى من الناس وخربوقا السقوقف للوقعوقدئوالف  إلى أكل اجغيف والقط
   .(1)بن خلوون ي  وصفه لحال طكان تلمسان أثناء الحصار المريني لموينتهمحو عوقل المؤرخ عبو الرحمن 

 بعة أعوقام،بعو ط فيذكر ي  وصفه لسكان تلمسان وهم ي  أيام الحصار ،الأحمر ابنأما المؤرخ     
الحيوقانات من  والحشرات وجَيعأعوقام حتى أكلوقا اجغيف  ةفضيق على أهلها بالحصر طبع..." فيقوقل
ران والعقارب والحيات والضفادع وغير ذلك، حتى أكل بعضهم بعض، وكانوقا يفريوقن فيجعلوقن ئالف

ويقوقل  ،راصوهوق ي  ذلك يشود عليهم الح غائطهم ي  الشمس حتى يعوقد يابسا  فيطبخوقنه ويأكلوقنه
  .(2)"ه عليهم حتى أعتلهم جوقعالأوصلن  

أيضا بسببها أثرت ي  السكان و  ،فقو كانت هذه المجاعة عاطية، وذلك لطوقل الموة التي اطتررعتها     
أطعار الموقاد الرذائية والحبوقب والفوقاكه وتجاوزت المعقوقل، فاطتهلك الناس أموقالهم وموخراتهم ارتفعت 

 . (3)وضاعت أحوقالهم فكان الهالك باجغوقع أكثر من الهالك بالقتل

وقطف بن يعقوقب ريني يمر السلطان المأها و حوأثناء الحصار بوأ اجغيش المريني بنهب المنازل واكتسا    
و طلعة إلى تلمسان أو أي موقاد غذائية أخرى، ونتيجة لهذا تضرر اقوقم بجلب بضاعة بقتل كل من ي

روف طق السكان تحمل هذه الظالسكان بواخلها وذلك لعوم وجوقد الأعوقات ونفاذ خزينة الوولة ولم يُ 
ية من الضحايا وأصبحت موينة تلمسان خال االمجاعة عود  الصعبة فمات منهم خلق كثير، وخلفت 

   .(4)علن ألف نسمة على الأيكان عودهم يفوقق مائة وخمسة وعشر   بعوما ،من طكانها ي  هذه الفرةة

من طكان تلمسان وهلك الناس من جراء  عليلا افلم يسلم من هذه المجاعة القاطية إلا عود    
يتحمل وزرها السلطان المريني يوقطف بن يعقوقب والذي تح وقل من بشر التي البشرية، هذه الكارثة 

 إلى حيوقان مفرةس لم يرع جيرانها ولا شيوقخا ولا رضعا ولا مرضى. 
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 م:3119ـ/ه057 وباء الطاعون الأسود-

 عهو المررب الأعصى ي ي  أولا انتشر  الذي الطاعوقن الأطوقدوعو ظهر أيضا ي  تلمسان وباء      
كانت   ،الحسن المريني وهوق من أشو الطوقاعين فتكا، وعو عضى على عود كبير من الناس السلطان أبي

عاصمة الوولة الزيانية تلمسان أكثر تضررا منه حيث ماتت عائلات بأكملها بسببه مثل أطرة حفيو 
مو بن يحي وأيضا توقي  به العالم أبوق عبو الله مح ،التي ماتت بأكملها العالم التفريسي التلمساني

    . (1)النجار

وخصوقصا موينة تلمسان طنة  ،إن هذا الطاعوقن الأطوقد الذي دخل منطقة المررب الأوط      
ش م إلى تلمسان وذلك عن يريق اجغيوعوم  انتشرثم  ،ي  المررب الأعصىم، عو طاد 1346هـ/670
بوق عنان فرةة عاد السلطان المريني أففي هذه ال، دخل المررب الأوط  وحاصر تلمسان الذيالمريني 

نشر  بووره إلىم، وهذا يكوقن عو أدى 1370هـ/671تلمسان ي  طنة إلى هت حملة عسكرية توقج  
وولة عاصمة اللمريني وخاصة تلمسان بلاد المررب الأوط  مع اجغيش ا هالمرض والوقباء بوخوقل

 . (2)الزيانية

عص اعي فتناوخيمة ي  اجغانب الاجتم اثار  أتلمسان الذي تعرضت له  أبي عنان المريني حصارترك     
ن من مئة وعشري أكثرفقو مات ي  تلمسان  ،و الموقت جوقعاأعود السكان وهذا بسبب الهجرة 

وقع مما طبب اجغ ،دخل الموينةو  الحصار، وخلف أيضا حالات الفقر واليتمجر اء شخص من  ألف
  .والمرض والبرد وغيرها من المشاكل التي شهوتها تلمسان ي  هذه الفرةة

 النتائج الاقتصادية: -ثانيا

ة ف الحملات التي تعرضت لها تلمسان عاصمة بني زيان من عبل جيرانها الوولن تُخل  أمن الطبيعي     
  .د الزيانيضرر الاعتصاي  الررب، مشاكل اعتصادية، فت ةالحفصية ي  الشرق والوولة المريني

                                                           

 .7ص ،المرجع السابق خالو بلعربي،-1 
 .7ص ،نفسه-2 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



ةالزياني صية والمرينية على تلمساننتائج الحملات الحف                             الفصل الرابع:    

60 
 

فكانت  ،تأثرت بالحالة السياطية التي كانت تشهوها المنطقة ،فنجو أن الزراعة ي  تلمسان   
 لحملات المرينيةا زتترك   ،المهاجَين على الموينة عبللومار والنهب والسلب من لالمزروعات تتعرض 

عوقا الثمار وخربوقا طعلى حرمان الموينة من المنتوقجات الزراعية بقطع الأشجار وتومير المزارع وتخريبها وع
وكذلك ارتفعت الأطعار بشكل طريع أثناء المجاعة التي تعرضت لها  .(1)فسووا الزروعأالويار و 
  تلمسان. 

جاوزت وطائر الحبوقب فت ،ونتيجة لهذه الحملات غلت أطعار المنتوقجات والموقاد الاطتهلاكية    
وغلت أطعار الأعوقات والحبوقب وطائر المرافق بما تجاوز حوود " عال عنها المؤرخ ابن خلوونالمعقوقل 

 ويتبايعوقن به مقواره مكيال القمح الذي يسموقنه البرشالة  العوقائو وعجز وجوهم عنه، فكان ثمن
 وثمن الرأس الوقاحو من البقر طتين مثقالا، ومنعشر ريلا ونصف مثقالين من الذهب العين،  اثنا

وأثمان اللحم من اجغيف الريل من لحم البرال والحمير بثمن المثقال ومن  الضأن طبعة مثاعيل ونصف
مذكى  ن اجغلو البقري ميتة أومالخيل بعشرة دراهم صرار من طكتهم، تكوقن عشر المثقال والريل 

ة بمثله، والوجاجة ير بعشرة دراهم والحأوالكلب بمثله والف ،ن بمثقال ونصفبثلاثين درهما، والهر الواج
عشر درهما ومن  نيباثوعية من الزيت ة بستة دراهم والعصافير كذلك والأبثلاثين درهما والبيض واحو

والأصل  ،ومن الملح بعشرة ومن الحطب كذلك السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين، ومن الفوقل بمثلها
ثمان المثقال ومن الخس بعشرين درهما ومن اللفت بخمسة عشر درهما، أالوقاحو من الكرنب بثلاثة 

والحبة  ، درهماينثلاثوالبطيخ ب ،ارثة أثمان الوينرهما، والخيار بثلاوالوقاحو من القثاء والفقوقس بأربعين د
 . (2)"من التين والإجاص بورهمين، واطتهلك الناس أموقالهم وموقجوقداتهم وضاعت أحوقالهم

                                                           

 .167ص المرجع السابق،، شقوان -1 

  2- ابن خلوون: المصور السابق، ج6،ص126.
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طتخومت عملة جويوة اُ م عن تلمسان 1306هـ/609وقيل طنة وبعو رفع الحصار المريني الط     
ة عن نهاية تب عليها " ما أعرب فرج الله" كنايكُ   ،ضربتها الوولة الزيانية عملة خاصة بها ي  تلمسان

           . (1)الحصار المريني

ان نتيجة كأثناء فرةة الحصار المريني لها   بشكل كبير انأن ارتفاع الأطعار ي  تلمسفنلاحظ       
ليها إلوقاردة والبضائع والسلع اسبب ي  انقطاع الموقاد تالحصار المحكم الذي تعرضت له تلمسان ف

لأولى، وكذلك ا الزياني بالورجةعتصاد ثر على الاأتفاع الأطعار بشكل غير معقوقل و إلى ار ى وهذا أد
  .(2)ليها بسبب الحصار المحكمإووم القوقافل فقوت تلمسان أهميتها التجارية وذلك لعوم عُ 

 :: النتائج العمرانيةالمبحث الثالث

نتج عن الحملات المتكررة لتلمسان الزيانية أن عام حكام الوولة المرينية بتخليو وجوقدهم ي      
 تلمسان عاصمة الزيانيي

ت آهذه المنش وكانتبآثار عمرانية ومنشآت شملت مختلف اجغوقانب المونية والوينية والعسكرية،  ،ن
يرها من والقصوقر وغالمساجو والموارس والمون مثل هتمام طلايين بني مرين بالعمران دليل على ا

 :مظاهر العمران

 المساجد: -أولا 

 :بالمررب الأوط  وهيوجوقدها ثناء أالسلطة المرينية بنتها وُجو بتلمسان ثلاثة مساجو    

 

 

 

                                                           

 .214ص شقوان: المرجع السابق، -1 
2-نفسه، ص100.
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 :مسجد المنصورة-1 

كتمل لمسان وا لتسجو، وذلك أثناء حصاره ببناء هذا المأمر السلطان المريني يعقوقب بن عبو الحق  
و ي  المررب توقجو به مئذنة م، ويعتبر هذا المسجو من أشهر المساج1302هـ/602البناء ي  طنة 

 .(1)م، وبهذا تكوقن أعلى مئذنة ي  اجغزائر36رتفاعها حوقالي يبلغ ا

 مسجد سيدي أبي مدين شعيب:-2

بي الحسن المريني أوتم بناؤه من عبل السلطان  ،عتبر من أهم المساجو المرينية ي  المررب الأوط يُ     
 .(2)م عنوما اطتوقلى على تلمسان1336هـ/636طنة

سن طم الوقلي الصالح أبي موين شعيب بن الحاد وأعطاه اب  بقرية العُ  اموقضع  سجوه ار لماختوعو     
هـ، وهذا المسجو ي  غاية الروعة واجغمال 764طنة المررب الإطلامي والأنولس المتوقفىأحو متصوقي  

كوقن من وصناعة نجارة وبه منبر شكله عجيب يت ،كلها أشكال منضبطة بخوقاتموذلك بفضل طقفه  
ه مصرعين باب مصنوقع من البرنز وب ، ولهالإتقانالمذهب وتوقجو به صوقمعة ي  غاية  والأبنوقسالعاج 

ولا يزال هذا المسجو تحفة وآية من الفن المرربي الأنولسي .(3)ويتضمن عاعة صلاة خرفة،مز وجورانه 
 وهوق بهجة للناظرين. 

ما إلى اليوقم زال هذا المسجو عائابوعة بنائه وروعة زخارفه خاصة ي  محرابه ومهذا المسجو فتميز     
المررب المريني ب وقدوقجلإليه الحضارة الإطلامية أثناء ايتحوى الزمن مبرزا التطوقر والرعي التي وصلت 

                                                           
  .244هوقارية بكاي: المرجع السابق،ص-1

 تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلال القرنيين الثامن والتاسع الهجريينبوقشقيف: محمو -2 
 .70ص ،2011تلمسان،  ،أيروحة دكتوقراه، جامعة أبي بكر بلقايو م(،31-35)
نية تق: محمو بوقعياد، الشركة الوقي : المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن،محمو بن مرزوق التلمساني-3 

 .404،ص1661اجغزائر،  ،زيعلتوق ا و للنشر
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 (1)وظائف هذا المسجو من دينية وإصلاحية وتعليمية ييلة العهو الزيانيالأوط ، وعو تنوقعت 

  .الطوقيل

 جامع سيدي الحلوي: -1

ه على ئم، بعو اطتلا1373هـ/674لحسن طنة بي اأالمريني أبوق عنان بن  وه السلطانيأمر بتشي    
بيت  خارفه وهنوطته، وبهموين ي  ز  يشبه مسجو أبيوهذا المسجو  ،تلمسان والمررب الأوط 

تكزة على وأعوقاس مر ، نراب وصحن مربع ومئذنة مبنية ي  الركن الشمالي الرربي للصحمحصلاة و 
ي  باب  ا  كان مكتوقب ببنائه ماأمر السوقاري وطقفه من خشب، والوليل على أن أبا عنان هوق الذي 

موقلانا  عنان، بن وقك، موقلانا السلطان أبامع المبار "الحمو الله وحوه أمر بتشييو هذا اجغ المسجو
 .(2)يوقطف بن يعقوقب بن عبو الحق، أيو الله نصره عام أربع وخمسين وطبعمائة 

 المدارس: -نياثا

معظم الموارس التي أطسها طلايين الوولة المرينية ي  المررب الأوط  لا تزال عائمة إلى حو اليوقم    
 الحلوقي.ومنها مورطة العباد وأيضا مورطة طيوي 

 مدرسة ابي مدين بالعباد:-3

الحسن علي بن عثمان بن يعقوقب بن عبو الحق  هذه المورطة بأمر من السلطان أبي تأطست   
م بقرية 1349هـ/646م، فأطسها طنة 1336هـ/636المريني عنوما اطتوقلى على تلمسان طنة 

 طة الخلوونيةرفت باطم المور وأيضا عُ نيت فيها طم المنطقة التي بُ فقو أخذت هذه المورطة ا،(3)ادب  العُ 
 هذه المورطة ولهذا ي س نه اطتقر بالعباد ويحتمل أنه در  إفقيل  ،بن خلووننسبة للمؤرخ عيو الرحمن 

                                                           

 .70ص  محمو بوقشقيف: المرجع السابق، -1 
 .146،ص1عبو العزيز فيلالي: المرجع السابق،ج -2 
اد: عرية صريرة تقع ي  اجغبل جنوقب تلمسان وهي موينة صريرة كثيرة الأزهار وبها الصناع وهي وافرة السكان ب  عرية العُ  -3 

موين وبها أيضا مورطة جَيلة جوا وفنوق أطسها بعض ملوقك بوق شهير وهوق طيوي الوقلي الوأغلبهم من الصباغين وبها دفن 
 .24، ص2فاس من بني مرين. الوقزان: وصف إفريقيا،ج
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ما التسمية الثالثة ارتبطت بسيوي أبي موين وهذا لارتبايها بموقعع ضريح الشيخ أ .أخذت اسمه
جانب روضة أبي موين الروقث تلمسان إلى  وتأطست فوقق ربوقة مطلة على ، (1)طيوي أبي موين

شتهرت هذه المورطة بفنها المعماري وزخرفتها المميزة، ولها فناء فسيح به ، وا(م1166هـ/764ت)
صهريج للماء مُزين بالزخارف العويوة، ويوقجو بالقرب منه صحن دائري من الرخام، مخصص للشرب 

طين الوروس تتسع لحلقة كبيرة من الطلاب والمور يو أمام عاعة كبيرة للمحاضرات وإلقاء وللوقضوقء شُ 
 .(2)عالية ومعمقةدروس  وم فيها ق  ت ـ 

 مدرسة سيدي الحلوي:-2

 طست ي  تلمسان بعو مورطة أبي موين بالعباد، ي هذه المورطة ثاني مورطة مرينية أُ  تعتبر    
اء فقو كان يهتم بالبن ،هذه المورطة السلطان المريني أبوق عنان فارس ، وأطس(3)تلمسان الزيانية

القرب ب امنحور   اختار لها موقعع  ام،عنوما اطتوقلى على تلمسان، ف1474هـ/674فبناها طنة والتعمير 
 .(4)من ضريح الوقلي الصالح أبي عبو الله الشوقذي الإشبلي الملقب بالحلوقي

ني ي  المررب الوقجوقد المريوينة المنصوقرة التي كانت أيضا من أهم الأثار التي خلوت لمأما بالنسبة     
 اوق فهي معلم يول على أن الحكام المرينيين كان ،ي  إحوى فرةات تاريخ الوولة الزيانية ،الأوط 

 يهتموقن بالبناء والتعمير.

 

                                                           

الة ماجيسرة، رطأبي مدين نموذجا دراسة أثرية وفنية،  يالسلطان أبي الحسن علي مدرسة سيدمدارس ربي لقريز: الع-1 
 .76، ص2001جامعة أبي بكر بلقايو، تلمسان، 

 .143،ص1عبو العزيز فيلالي: المرجع السابق،ج -2 
 البحث،و  منشوقرات المركز الوقيني للوراطاتمن خلال المصادر،  تاريخ الجزائر في العصر الوسيطصالح بن عربة: -3 

 .166ص  ،2006اجغزائر،
البستان ن مريم: بعلماء العباد نزل بتلمسان، ينظر اطيوي أبوق عبو الله الشوقذي الإشبلي المعروف بالحلوقي، من أكابر ال-4 

 .96، ص1606مراجعة محمو بن أبي شنب، مطبعة الثعالبية، اجغزائر،، في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان
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 (:الجديدة)المنصورةمدينة تلمسان 

-1269هـ/ 609-967أمر بتشييو هذه الموينة السلطان المريني يوقطف بن يعقوقب)    
 ،نب الأوط ، وهذا عنوما حاصر تلمساي  المرر دولة بني زيان م(، بجانب تلمسان عاصمة 1309

، فبعو الحصار الذي (1)م1302هـ/602وعو اكتمل بناؤها ي  طنة ،وعو سمى موينته بالمنصوقرة
ة واحتوقت على منازل شاهق أعوقام وبضعة أشهر شُيوت موينة المنصوقرة،اطتمر أكثر من ثمانية 

ا واطعة، متازت شوقارعها بكوقنهنتشرت بها الحمامات والمنتزهات واوا ،أطوقار وأطوقاق عامرةا وكانت به
، (2)متاز بمئذنته الشامخة وعصره الباهراومن أعظمها المسجو الكبير الذي  فظهرت فيها المساجو

موينة المنصوقرة أربعة أبوقاب وهي باب فاس غربا، وباب المجاز شرعا وباب هنين شمالا، وكان  توكان
،واشتهرت الموينة فقال عنها الناصري ي  (3)اخارجي   ابها باب رابع جنوقبي لم يذكر اسمه ولعله كان باب

البضائع من ليها التجار بوصفها  "فأصبحت موينة عظيمة اطتبحر عمرانها ونفقت أطوقاعها ورحل إ
فخربت  (4)حفلها إلى أن خربها آل يرمراطن"أق، فكانت من أعظم أمصار المررب و فاجَيع الآ

وقشه عن بلاد وارتحلت جي ،الموينة بعو رفع الحصار عن تلمسان عنوما هلك السلطان المريني يوقطف
قب انصراف بني مرين ع تلمسان فبسبب عملية التخريب التي تعرضت لها المنصوقرة من عبل الزيانيين

من  ةالمتكوقن (62ص2)انظر ملحق رعم أيلالها اجغليلةإلامن المنصوقرة  وانتهاء الحصار، فإنه لم يبق
   .(5)زالت جورانه عائمة وعلى اجغامع التي لا(63ص3)انظر ملحق رعم أطوقار وابراج 

                                                           

نصرانية في ال والممالكدولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية : عامر أحمو بن عبو الله -1 
، 2003رطالة ماجيسرة، جامعة النجاح الوقينية نابلس، فلسطين،  ،م(3165-3269)هـ( 669-666إسبانيا)

الوار،  نشر وتوقزيع دار الرشاد الحويثة، ،خالمغرب عبر التاري ينظر أيضا إبراهيم حركات:.234ص
 .132،ص2،ج2000البيضاء،

 .222، ص1شاوش: المرجع السابق، ج -2 
 .222نفسه،ص-3 
 .60، ص3ج الناصري: المصور السابق، -4 
 .222، ص1ج شاوش: المرجع السابق، -5 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



ةالزياني صية والمرينية على تلمساننتائج الحملات الحف                             الفصل الرابع:    

66 
 

بحصار تلمسان من جويو  عاموقا ،طنة26وعنوما عاد بنوق مرين مرة ثانية لتلمسان بعو مرور     
 انزل محلته بالمنصوقرة وعام بإصلاح ما أمكن إصلاحه من الذي الحسن السلطان المريني بقيادة أبي

ر واعطاه د بناء القصالخراب الذي حل بالموينة وأعاد بناءها من جويو ونزل بقصبتها بعو أن جو  
 .  (1)اطم "دار الفتح"

ن أى تول عل، تلمسان وضوقاحيهاوخصوقصا  ،وط الأ ثار التي وجوت ي  المرربفتلك الآ    
ليعكس  ةحوى فرةات التاريخ، وخلووا وجوقدهم بالمنطقإيسيطرون على تلمسان ي   المرينيين كانوقا

    تشييو المون وغيرها من مظاهر العمارة.موى اهتمامهم بالبناء و 

نافقة  طترلوقا ي  ذلك التجارات التي كانتومها بنوق أو اهتموقا بالعمران فإن طلايين المرينيين ا   
 بتلمسان ولما تم حصارها أصبح ريعها يوخل خزائنهم.

إن المرنيين وإن بنوقا وشيووا ي  تلمسان وضوقاحيها، فإن آلام آلاف من البشر ووفاة آلاف أخرى     
     الزعامة ي  الملك.و تسيطر عليه رغبة السلطة تبقى راطخة ي  التاريخ تول على همجية الانسان عنوما 

                                                           

 .222ص ،شاوش: المرجع السابق-1 
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 :الخاتمة

-366والمرينية  في مواجهة الحملات الحفصية الزيانية تلمسان" بعد هذه الدراسة لموضوع: 
تنتاجات والاسلت إلى بعض النتائج اتضحت لي بعض الأمور، وتوص  ، "م6551-6963هـ/239

 أراها مهمة أوجزها فيمايلي: التي

 وحكمته مدة من الزمن، وهذا ،إحدى الدول التي قامت في المغرب الأوسط ،ن الدولة الزيانيةإ    
خير وفي الأ الشرقي والغربي، من قبل جيرانهاتعرضت لها  والحملات التيبعد العديد من الحروب 

تي وسياستهم ال حنكة سلاطينهاظهرت على مسرح الأحداث وأصبح لها كيان ووجود بسبب 
 ، رغم الأعداء والطامعين.استطاعوا بواسطتها فرض وجودهم في المغرب الأوسط

لمواشيها،  تنتقل من مكان لآخر بحثا عن المراعي ،رعويةبدوية فبعدما كانت قبائل بني عبد الواد     
ب الأوسط ر استقرت في منطقة المغرب الأوسط، وذلك بعدما أقطعتهم دولة الموحدين مناطق من المغ

وهذا مكافأة لتقديمهم المساعدة للموحدين، وعليه تمكن بنو عبد الواد من  ،لتحكمها وتنفرد بها
 م.6551-6963هـ/239-366تأسيس دولتهم سنة 

ية في الشرق الدولة الحفص ؛لقد تعرضت دولة بني زيان إلى العديد من الحملات من قبل جيرانها     
عدام الأمن طرابات وانكان سببا في بداية المنافسات وظهور الاضوالدولة المرينية في الغرب، ف

والاستقرار، وكان لصبر الزيايين ورعيتهم الدور الفع ال في تحطيم مطامع الجارتين وكسر عُنجهية 
 السلاطين المرنيين والحفصيين.

م على منذ ان ظهرت دولته فهذه الحملات والغارات تشكل الشغل الشاغل لسلاطين بني زيان    
وهي أول الحملات على  ،م6919هـ/362السلطان الحفصي سنة مغزاهحيث حداث، مسرح الأ

 عاصمة الزيانيين تلمسان.

نهم لا وذلك أ ،خرون جهدا في ردهوالحملات الحفصية والمرينية جعلت سلاطين بني زيان لا يد      
والعمل على  ،والمناطق التابعة لهمينتهون من حملة حتى تظهر حملة من جديد، والدفاع عن الحصون 
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 جل صد عدوان بني مرين وبني حفصالقبائل المجاورة لهم، وذلك من أ استقطاب ما استطاعوا من
 في السيطرة على بلادهم وخيراتها. وخطر هذه الدول التي كانت ترغب

ن، فصيو لحيقودها المرنيون وا ،هت نحو تلمسان الزيانيةهذه الحملات التي توج  سبب لم يكن    
عن نقضها من  وما ينجممعهم بالصراع الدائم، بسبب البيعة بالخلافة لهما امتازت العلاقات  نالذي

كررة يكمن نما السبب الحقيقي لهذه الحملات المتباتجاه تلمسان عاصمة بني زيان، وإتحريك الجيوش 
  .  والقضاء على أي تحركات تعرفها دولته ،في محاولة الحد والتقليص من قوة أي سلطان زياني

المرينيين،  والحملات العسكرية، سواء كان من جهة الحفصيين أعرفت تلمسان الزيانية العديد من     
لمسان يوسف يعقوب المريني الذي حاصر ت كحملة أبيلم تنقطع فكانت هناك حملات مدتها طويلة  

، وهناك حملات اتصفت بكونها قصيرة المدة يندام هذا الحصار ثمانية سنم،ف6922هـ/326سنة
 وغيره من الحملات التي لم تعرف الانقطاع طيلة حكم الزيانيين. هـ366مثل حصار سنة  الزمانية

رينية في ت تابعة للدولة المفيها دولة بني زيان، وأصبح الزمن اضمحلتكانت هناك فترات من      
السيطرة على تلمسان، وضم كل المناطق التابعة  وهذا بعدما تمكنت دولة بني مرين من الغرب،

لى إ للدولة الزيانية في المغرب الأوسط وبذلك فقدت الدولة الزيانية كيانها وسقطت في يد العدو
 أجل، فالزيانييون كانوا بالمرصاد يترصدون ضعف عدوهم للعودة إلى عاصمتهم.

بر وذلك لأن كل الدول كانت تعت الخارجية،ن الدولة الزيانية لم تسلم من الحملات والغارات إ     
يانية تعتبرها فكانت الدول المجاورة للدولة الز  نفسها الوريث الشرعي الذي يحق له وراثة تركة الموحدين،

في السيطرة  ةعيحفص التوسمصدر قلق يجب القضاء عليه، فظهرت رغبة ملوك بني مرين ويني 
 والقضاء عليها من الوهلة الأولى.

على مختلف  ن تضررت تلمسانعرفتها تلمسان أ والمرينية التين من نتاج الحملات الحفصية كا     
سلطانا  انيةالدولة الزيرت بأض   ،وخيمة افت آثار  خل   وهذا بسبب قوة هذه الحملات التي الأصعدة،

الجانب ثرت على أ، وأيضا ناطق والحصون التابعة لها وخرجت عنهافقدت سيطرتها على المف ورعية،
هذه المشاكل العديد من السكان الذين ماتوا إما أثناء الحروب  ضحية الزياني وراح الاقتصادي
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مت المحكم وانعدنتيجة الحصار  ،لما أصاب المدينة من المجاعة والأمراض جوعاأو ماتوا  ،والقتال
 كل الطرق التجارية المؤدية إلى تلمسان.  التجارة بسبب غلق

هم دائما في جعلتففي دولة بني زيان،  لأمنانعدام اأدت إلى انتشار الفوضى  فكل هذه الأوضاع    
 .على تركة الموحدين في المغرب الاستحواذصراع وحروب مع جيرانهم من أجل 

اع الخارجية كثرت عليها الأطمفي المغرب الأوسط أسال لعاب الجارتين، فموقع بني زيان في إن     
ارة أخرى، ت أو بني حفص تارة مرين فيها لبنيفوجهوا نحوها العديد من الحملات وكانت الغلبة 

 الدولة الزيانية بجيرانها الصراع الدائم والعداء المستمر. تعموما غلب على علاقاو 

كي وأصوله زين في الفقه المالوالغريب في الأمر، أن تلك الفترة عرفت العديد من العلماء البار     
 .(1)فضلا عن علماء في العلوم العقلية

 إن التاريخ الزياني استشهاد طويل ومقاومة عنيدة لبقاء الدولة في المغرب الأوسط.   

    

    

     

    

  

    

                                                           

ية اجتماعية ثقافية، سياسية عمرانالزياني دراسة  تلمسان في العهدفيلالي عبد العزيز: ، نظرعن العلم في دولة بني زيان يُ -1 
أد/بوبة  ، تحت إشرافالعلوم العقلية في تلمسان الزيانية :غرياني عبد الجليل وكذلك:.9662، موفم للنشر، الجزائر، 6ج

 .9662فيفري  الحميد مهري، ، عبد9جامعة قسنطينة مجاني،
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 (1):الملحق رقم 

 الدولة الزيانية:سلاطين   

 سنة الحكم السلطان
 م1386-1363هـ/381-366 يغمراسن بن زيان

 م1606-1386هـ/306-381 أبو سعيد عثمان الأول 
 م1608-1606هـ/303-306 أبو زيان محمد الأول
 م1618-1608هـ/318-303 أبو حمو موسى الأول

 م1668-1618هـ/363-318 أبو تاشفين عبد الرحمن
 م1653-1648هـ/356-347 أبو سعيد عثمان الثاني وأخوه أبو ثابت

 م1687-1657هـ/371-330 أبو حمو موسى الثاني
 م1876-1687هـ/375-371 أبو تاشفين عبد الرحمن الثاني 

 م1676-1676هـ/375-375 أبو ثابت يوسف
 م1674-1676هـ/375-375 أبو الحجاج يوسف 

 م1677-1674هـ/801-373 زيان محمد الثانيأبو 
 م1401-1677هـ/804-801 أبو محمد عبد الله الأول

 م1411-1401هـ/816-804 أبو عبد الله محمد)ابن خولة(
 م1411-1411هـ/814-816 عبد الرحمن بن محمد

 م1411-1411هـ/814-814 سعيد بن ابي حمو
 م1434-1411هـ/833-814 أبو مالك عبد الواحد

 م1438-1434هـ/861-833 أبو عبد الله محمد "ابن الحمرة"
 م1460-1438هـ/866-861 أبو مالك عبد الواحد

 م1461-1460هـ/864-866 أبو عبد الله محمد ابن الحمرة
 م1433-1461هـ/833-864 أبو العباس أحمد العاقل
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 م1438-1433هـ/836-833 أبو ثابت محمد المتوكل
 م1485-1438هـ/870-836 تاشفين بن ابي ثابت

 1485-1485هـ/870-870 أبو ثابت محمد الثالث
 م1473-1485هـ/703-870 "الثابتي"أبو عبد الله محمد الثالث

 م1506-1473هـ/-707-703 أبو حمو موسى الثالث "أبو قلمون"
 م1513-1506هـ/736-707 أبو زيان أحمد الثالث

 م1518-1513هـ/734-736 أبو حمو موسى الثالث"للمرة الثانية"
 م1518-1518هـ/734-734 أبو محمد عبد الله الثاني

 م1517-1518هـ/735-734 أبو سرحان المسعود
 ؟                           ؟ أبو محمد عبد الله الثاني" للمرة الثانية"

 م1534هـ/760 أبو عبد الله محمد الرابع
 م1543-1534هـ/747-760 أبو زيان أحمد الثالث"للمرة الثانية"

 م1544-1543هـ/750-747 أبو عبد الله محمد الثالث"للمرة الثالثة"
 م1544-1544هـ/750-750 أبو زيان احمد الثالث"للمرة الثالثة"

 م1550-1544هـ/753-750 الحسن بن عبد الله الثاني 
 م1554هـ/733 استلاء الاتراك على تلمسان نهائيا

  

 

 حمد بن رمضان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان م

 .69ص 
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 (3)الملحق رقم:   

 

 آثار المنصورة                                        

 

 

 .27ص المرجع السابق شاوش:
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 (6:)الملحق رقم

 

 
 اطلال باب القرمدين

 

 .96المرجع السابق،ص شاوش:
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 (4:)الملحق رقم
 

 

 

 

 

 حدود الدولة العبد الوادية

 

 41مكيوي محمد: الأوضاع السياسية والثقافية للدولة العبد الوادية،ص
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 (5الملحق رقم:)

 

 قائد الحملة الحفصية إلى تلمسان قائد الحملة المرينية إلى تلمسان  سنة الحملة
 أبي زكرياء الحفصي السلطان حملة ----------------- م1343هـ/340
 ---------------- السلطان يوسف بن يعقوبحملة  م1370هـ/387
 ----------------- يوسف بن يعقوبالسلطان حملة  م1373هـ/375
 ---------------- يوسف بن يعقوبالسلطان حملة  م1373هـ/373
 ------------------ يوسف بن يعقوبالسلطان حملة  م1378هـ/373
 ----------------- يوسف بن يعقوبالسلطان حملة  م1377هـ/378
 ------------------ ابي الحسن المريني السلطان حملة  م1665هـ/365
 -------------- لمرينيس اابي عنان فار حملة  م1651هـ/353
 --------------- ريني الم د العزيزبابي فارس عحملة  م1630هـ/331
 فارس عبد العزيز الحفص أبيحملة  -------------- م1434هـ/833
 عمرو عثمان الحفصي أبوحملة  -------------- م1433هـ/831

 

 أهم الحملات الحفصية والمرينية إلى تلمسان عاصمة الدولة الزيانية  
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 قائمة المصادر:

 .1161، 1، مطبعة الدولة التونسية، طالمؤنس في اخبار افريقية وتونسابن ابي دينار: -1

الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب ومدينة ابن ابي زرع الفاسي: -2
 .1792، دار المنصور، للطباعة والوراقة، الرباط،فاس

اقة، ، دار المنصورة للطباعة والور الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3
 .1792الرباط، 

، 1، تح هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدينية، طتاريخ الدولة الزيانية بتلمسانابن الأحمر: -4
2001. 

ة الرواد في بغيابن خلدون، أبو يحي زكرياء بن ابي بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن: -5
 .1760الجزائر،  تق تح عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية،، 1الواد، جذكر ملوك بني عبد 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن ابن خلدون، عبد الرحمن: -1
 .2000بيروت،  الفكر،، تح سهيل زكار، دار 9، جالأكبرعاصرهم من ذوي الشأن 

الخبر في وديوان المبتدأ و مقتطف من كتاب ترجمان العبر تاريخ دولة بني زيان : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-9
ية بتلمسان الدولة الزيان وكتاب تاريخأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 

 .2010لابن الأحمر، تح عبد الحميد حاجيات، دار مداني للنشر والتوزيع،

، سانالبستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمابن مريم، ابي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد: -6
 .1706مر محمد بن ابي شنب، مطبعة الثعالبية، الجزائر، 

اد، ، تق محمد بوعيالمسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا ابي الحسنبن مرزوق محمد: -7
 .1761الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عقيان مقتطف من نظم الدر وال ي زيان ملوك تلمسانتاريخ بنالتنسي، محمد بن عبد الله: -10
 .2011في بيان شرف بني زيان، تح محمد اغا بوعياد، موفم للنشر، الجزائر، 
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حققه  ،جغرافي( معجم)الأقطار الروض المعطار في خبر الحميري، محمد ابن عبد المنعم: -11
 .1764، 2إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط

تح محمد  ،تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةمحمد بن إبراهيم:  الزركشي، أبو عبد الله-12
 .1711، 2ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، ط

، راجعه 1، جالاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلامالسملالي، العباس بن إبراهيم: -13
 .1773، 2عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية الرباط، ط

تح  ،الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةالله محمد بن محمد:  الشماع، أبو عبد-14
 .1764طاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، 

لنيفر عبد ، تح محمد الشاذلي االفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةالقسنطيني ابن قنفذ: -15
 .1716المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، 

قسم خاص -البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب المراكشي، ابن عذاري: -11
 .1765، 1تح محمد إبراهيم الكتاني، ومحمد زيبر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط-بالموحدين

 ، شرحه صلاح الدين الهواري،المعجب في تلخيص اخبار المغربالمراكشي، عبد الواحد: 19
 .2013المكتبة العصرية، بيروت، 

 .1767، تر محمد حجي، دار نشر المعرفة، الرباط، 2، جافريقيامرمول كربخال: 16

، دار المنصور جذور الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاسالمكناسي، احمد: -17
 .1793الطباعة والوراقة، الرباط، 

زياني للنشر، مؤسسة بو ، تح بوزياني الدراجي، زهر البستان في دولة بني زيانمؤلف مجهول: -20
 . 2013الجزائر، 

، تح 3، جالأقصىالاستقصاء لأخبار دول المغرب الناصري، أبو العباس احمد بن خالد: -21
 .1754جعفر الناصري محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
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، تر محمد حجي محمد الأخضر، دار 2، جوصف افريقياالوزان، الحسن بن محمد الفاسي: -22
 .1763، 2الغرب الإسلامي، لبنان، ط

 قائمة المراجع:

، 1ج م،11إلى نهاية القرن 11تاريخ افريقية في العهد الحفصي القرن: برنشفيك روبير-23
 .1766ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

لمركز ا، منشورات تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادربن قربة صالح: -24
 .2009الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، 

، دار الغرب الإسلامي، 1691التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية بوحوش عمار: -25
 . 1779، 1بيروت، بيروت، ط

، دار الامل للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، أدباء وشعراء من تلمسانبوزياني الدراجي: -21
2011. 

 .2عية، ط، ديوان المطبوعات الجامالقديمة والوسيطة الموجز في تاريخ الجزائريز يحي: بوعز -29

 .2009، صدر عن وزارة الثقافة، الجزائر، تلمسان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-26

إلى  لعصورا أقدمالتاريخ الدبلوماسي للمغرب في عصر المرنيين من التازي عبد الهادي: -27
 .1766، الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية،اليوم

، 2بيروت، ط، منشورات دار الحياة، 2، جتاريخ الجزائر العامالجيلالي عبد الرحمن بن محمد: -30
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Résumé  :  

   Tlemcen capitale des Ziannides, ragit par les sultans Beni-
Ziane entre( 633-962/1236-1554) regit aussi par altérnance par 
plusieurs gouverners citant du premier Yaghmourassen Ben 
Ziane qui est considéré commefondateur de l’etat Zianide qui 
a comme capitale la ville de Tlemcen, cette capitale a connu 
l’évasion  de l’état marinid de Maghreb cette ville va connétre 
aussi plusieurs invasions et présque durable et fin le long de la 
gérance de l’état Ziande, ces états qui ont gérer le Maghreb, 
ont connu aussi des invasions et des guéres, le fait qui a suit la 
relation entre eux était marqué par la méconnaissance durable 
de l’un envers l’autre.    

       L’état Zianide était la plus touché par les attaques et les 
guerres à cause de sa sitution géographique médium par-
rapport au autres états du grand Maghreb, les Hafssids et les 
Marinits qui ont voulu prendre part de heritage de l’état des 
Mouwahidines . 

Mots clés :L’état Zianide, Tlemcen, L’état Merinid, L’etat 
Hafssid, les invasions, Mansoura, Yaghmourassen.     
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